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وفاء لبعض ما أدين له به 1 
محمد الجوادى 


دراس فى صناعة القرار السياسى 


كيف أصبحو وزراء؟! 


قد يبدو عنوان هذا الكتاب أكبر من محتواه » كما قد يبدو أيضاً أصغر من محتواه . 
وكلا الأمرين يدعوان إلى القلق.. ولكن ماذا فى وسع المؤلف أن يفعل وهو يرى هذا 
العنوان آنسب العناوين لمحتوى کتابه الذى لا يعدو أن يكون دراسة تأملية وتحليلية 
بالطبع لصناعة القرار السیاسی فى مصرء وهی دراسة لا تخلو من استرجاع » ومن 
إحصاء » ومن استقراء » ومن استنباط ۰ ومن تحقيق للروايات » ومن عرض للرأى › 
والرأى الآخر » ومن بعض الیل إلى أحد الآراء» ومن تفنيد بعض وجهات نظر» ومن 
ضبط الصورة > ومن وضع القارنات على هيئة جداول وآرقام.. ومع هذا كله فان هذه 
الدراسة » شأنها شأن كل دراسة تتطلع إلى كثير من الإجابات » وإلى طرح مزيد من 
الأسئلة. 

ودراستنا هذه مع كل هذا لا تخلو من الطرافات ۰ طرافة الحداثة » وطرافة الضمون 
وطرافة العرض . وطرافة الترتيب . 

وربما أن من المفيد أن نبداً بالإشارة إلى تفاوت أحكامنا عن الأسباب والعوامل 
الحاكمة لصناعة القرار السياسى فيما يتعلق باختيار الوزراء على سبيل الثال فعلى 
حين يقول الصحفيون والمثقفون والتآملون إنه ليست هناك معايبر لاختيار الوزراء 

۷ 


فى مصر فان السياسيين يقولون إن هناك معايير متنوعة ومتعددة ولكنها موجودة › 
أما أساتذة العلوم السياسية فيقولون إن هناك معايير ولكنها ليست موضوعية ماما 
وإنما هی ذاتية بأكشر ما ينبغى للذاتية أن تلعب دورها فى مثل هذا القرار المصيرى .. 
أما المؤرخون الذين ينظرون إلى الأمور بعد وقوعها ويتأملونها فإنهم يقولون إن 
الأمور تعتمد على اللحظة ... فهناك لحظة تستوجب معايير صادقة . وهناك لحظة 
تسمح بالتحاوز » وهناك لحظة ثالثة تستوجب وتستدعى التجاوز. 

وفى واقع الأمر فإن هذه النظريات الأربع صحيحة إلى حد كبير ! 

ولدينا الكثير من الأمثلة على صحة كل نظرية من هذه النظريات. 

ومع هذا فإن الأمور قد وصلت فى بعض الأحيان إلى حدود قصوى من التجاوز 
عن العاییر كما وصلت فى آحوال آخری إلى حدود قصوی من الالتزام بالعاییر 1 
ولكن العحيب أن إهمال الدواء يؤدى فى بعض الأحيان إلى الشفاء ... على حين أن 
تعاطيه قد يخلق مشكلات جديدة. 
نحلل حديثها عن نفسها على نحو لا يفرض أى رأى مسبق » ولا أى حقيقة متخيلة . 
ولا أى مذهب تفسيرى . وإئما نترك الوقائع تقودنا مع بعضها إلى الحقائق . ونستعين 
على هذا بالتأريخ والتاریخ والتوثيق والتحقيق والحصر والترتيب وإعادة الترتيب والنظر 
إلى الظاهرة من جوانب مختلفة حتى نصل إلى أقصى ما يمكن لوسائلنا البشرية أن 
تصل إليها فيما يتعلق بما تناقشه أو تناقضه. 

لا 

يبدأ الكتاب بالباب الأول وعنوانه «الوزراء والنخبة الطبيعية» وفيه نتعرض أول ما 
نتعرض للمقولة الخاطئة الشائعة والسائدة والتى تقول بأن وزراء ما قبل الثورة كانوا من 
الباشوات فإذا بنا بعد تحليل وإحصاء نكتشف حقيقة أن الذين وصلوا إلى الوزراة فيما 
بين ثورتى ۱۹۱۹ و ۱۹۵۲ توزعوامابين ۲۰,۱ / من الأفندية و 1,۷ / من 


البکوات على حين لم یمثل الباشوات الا ۲ ,۸۳۳ فقط. 
۸ 


ونستعرض فى الفصل الثانى من الباب الأول تعاقب الوزراء الحقوقيين على 
المناصب الوزارية مستعينين فى هذا الصدد بما هو متوافر من تواريخ تخرج هؤلاء الذين 
تخرجوا فى كلية (ثم كليات) الحقوق فى مصر مع الإشارة إلى أن بعضهم قد درس 
وتأهل خارج مصر كما أننا لا نزال نجهل تواريخ تخرج بعضهم . ومن خلال هذا 
الفصل نرى كيف كان التفاوت فى الدفعة والأقدمية بين من يصلون إلى المنصب فى 
اليوم نفسه. وهو ما يؤكد لنا على حقيقة أن الوزراة رغم انحصارها لفسترة طويلة فى 
هؤلاء الحقوقيين لم تكن درجة من درجات السلم الوظيفى . وإنما كانت شيئاً آخر غير 
هذا السلم الوظيفى الرتيب » وفى الفصل الثالث من الباب الأول نضرب أمثلة سريعة 
للمسئولين عن مكاتب الوزراء الذين تولوا مناصب الوزير بعد هذا » ونستعرض فى 
الفصل الرابع تبادل المواقع ما بين رئاسة الجامعة والوزراة من خلال أربعة أنماط محددة 
فيما قبل الثورة وفيما بعدها. وفى الفصل الخامس نورد قائمة بالوزراء الذين وصلوا 
إلى عضوية مجمع اللغة العربية باعتباره أعلى هيئة علمية ذات مكانة سواء بالتعيين أو 
بالانتخاب ‏ مع تقسيم هؤلاء حسب وصولهم إلى أى المنصبين قبل الآخر » أو فى أثناء 
الآخر . ونورد فى الفصل السادس قائمة بالوزراء الذين حصلوا على جائزة الدولة 
التقديرية فى الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم على مدى تاريخ هذه الجوائز 
منذ ۱۹۵۸ وحتى الآن. 
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أما الباب الثانى فقد اخترنا له عنوان «الوزراء والاستثناءات والمصادفات» ويتكون 
هذا الباب من أربعة فصول يعنى أولها باستعراض بعض الظروف الاستثنائية التى 
واكبت اختيار بعض الوزراء ومدى جاح هذا الاختيار الاستثنائى ۰ ويقدم ثانى هذه 
الفصول تاريخ بعض الحالات التى تم اختيار الوزير فيها من قبيل المصادفة بسبب تشابه 
أسمائهم مع أسماء مرشحين آخرين » وفى ثالث هذه الفصول نقدم دراسة عن الوزراء 
الذين یشترکون مع بعضهم فى الأسم نفسه » وفى رابع فصول هذا الباب نستعرض 
التشابه فى أسماء الوزراء » وما يؤدى إليه من بعض الخلط أو التداخل فى الكتابات 
التاريخية والصحفية. 


وننتقل بعد هذا إلى الباب الثالث «من أجل المنصب ومن أجل الأشخاص» ويضم 
هذا الباب أربعة فصول » يتناول أولها تاريخ الحالات التى تم فيها اختیار رئيس للوزراء 
وتكليفه بتشكيل الوزارة ثم العدول عن هذا التكليف » كما يستعرض ثانى فصول هذا 
الباب أمثلة لما يسمى بالوزارات المفصلة والوزارات المؤقتة » ويستعرض ثالث فصول 
هذا الباب نموذجاً لوزارة شكلت ولم تكلف بالحكم » أما رابع فصول الكتاب 
فيستعرض التطور الذى أصاب التفكير المبدئى فى تشكيل وزارة الشعب الأولى › 
وكيف حولها هذا التطور من صورة إلى صورة أخرى مختلفة تماما عما بدأ به التفكير. 
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آما رابع آبواب الکتاب فهو مخصص للأرقام القياسية » وآول فصول هذا الباب 
یستعرض قصة الوزراء الذین لم يشاركوا فى الحكم إلا يوما واحداً فقط » ورئیس 
الوزراء الذی لم يدول النصب إلا لثلائة أيام فقط . وفی ثانی فصول هذا الباب نقدم 
قوائم مشروحة بالوزراء الذين شارکوا فى آکبر عدد من الوزارات بعد الثورة وفی ثالث 
فصول هذا الباب نقدم نفس الشیء فیما يتعلق ما قبل الثورة » وفى رابع فصول هذا 
الباب نقدم قوائم أخرى (وتعليقات) على الوزراء الذين تولوا أكبر عدد من الوزارات 
قبل الثورة وبعدها » وفى خامس الفصول نستعرض الناحية الأخرى من الأرقام القياسية 
ونقدم قوائم بالوزراء الذين لم يكملوا عهد وزارة واحدة وفى سادس الفصول نقدم 
أمثلة للوزراء الذين لم يشتركوا إلا فى وزارة واحدة بأكملها. 

لا 

ونصل إلى الباب الخامس من هذا الكتاب وعنوانه« المنصب بين القيمة والفرصة 
والجاه» وفى الفصل الأول من هذا الباب نقدم صورة رائعة حرص شیوخ الأزهر على 
كرامتهم وكيف أن هذا الحرص لم يفقدهم شيئاً من متاع الدنيا الظاهر ۰ وقد اخترنا 
لهذا الفصل عنوان «احرص على الكرامة يوهب لك الجاه » متمثلين بهذا العنوان معنى 
شبيها بالعنی المنسوب إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه حين قال «احرص 


على الموت توهب لك الحياة». ثم نتناول فى الفصل الثانى من هذا الباب ظاهرة تكررت 
۱۰ 


فعادا إليه بعد خروجهما من الوزارة. 
ونتناول فى الفصل الثالث قصة فشل محاولة الدكتور زكى عبد المتعال وهو وزير 
للمالية فى حكومة الوفد الأخيرة من زحزحة الدكتور عبد الرزاق السهنورى عن 
منصبه كرئيس لجلس الدولة . ثم فى الفصل الرابع نقدم جداول تفصيلية بعمر 
الوزارات المصرية وترتيب رؤساء الوزارات المتعاقبين حسب طول الفترة التى قضوها 
فى رئاسة الوزارة. ونختتم هذا الباب بفصل يحاول أن يكون مخففاً من وقع 
الإحصاءات والحداول . ونتناول فيه بعض الفكاهات السياسية المرتبطة بموضوعنا الذى 
خصصنا له هذا الکتات. 
لا 
وظنى أن قيمة هذا الكتاب تكمن فيما يثيره من فكر» ومن محاولة للتغلب على 
الغموض الذى يكتنف بعض حلقات تاريخنا المعاصر والحديث . وظنى أننا نكسب 
كثيراً إذا تناولنا كل وقائع هذا التاريخ بالدراسة أو على الأقل بوضع الروايات المتواترة 
وغير المتواترة على بساط البحث والتمحيص. 
واه سبحانه وتعالى أسأآل أن ينفع به الناس» وأن ينفعنى با علمنى » وأن یقینی 
شرور نفسى وعقلى وقلبى . وخطايا جوارحى وحواسى » وأن يديم على التوفيق 
والدآب » وأن ينعم على بالهدى والتقى والعفاف والغنى.. إنه نعم المولى ونعم النصير. 
د. محمد الجوادى 
الفاهرة.. بنایر ۲۰۰۲ 
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دراس فى صناعمم القسرار السسيساسى 
كيفاصطبحووزراء؟! 
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السو زر اء و mm Î‏ 
ا تسس که 


٠ه.‏ مه مو 


٠‏ مل كان كل السسوزاء باشوات؟ 
«تعماقبالورراءاله ةة وقشيين 
۰ من مکتب الوزيرإلى منصب الوزير 
م«رئاسةالجاسعةولوزرة 
«الوزراء الأعضاء فى مجمع اللفة العربية 
«الوزراء الذين نالوا جائزة الدولةالتقديرية 


دار المختيال 


دراس فى صناعة القرار السياسى / كيف اصبجوا وزراء ؟ ! 


هل كان كل الوزراء باشوات؟ 
الاجابن فقطكانواباشوات 


يشيع فى الفكر المصرى المعاصر أن وزراء ما قبل الشورة كانوا باشوات ‏ وأنه لم 
يكن من الممكن الوصول للوزارة إلا للباشوات . وهذا خطأ فادح سئرى صوابه بعد 
قليل . ولكن مع الاقرار بهذا الخطأ الذى نثبته فإن بعض المعنى المقصود من تداول 
مثل هذه الجملة يظل سليماً وصواباً . ذلك أن انتقاء الوزراء كان يخضع لمعابير 
واعتبارات كثيرة ولم يكن منصب الوزارة يصيب صاحبه خبط عشواء كما حدث 
فى حالات عديدة فى عهد الثورة » بل إننا إذا قرأنا التاريخ الشخصى لوزراء ما قبل 
الشورة وجدنا أن كل واحد منهم كان على وشك نوال المنصب مرة أو مرتين قبل 
الوصول إليه بالفعل › وهذا يدلنا على أن «النخبة» أو «العينة» التى كانت مؤهلة 
لتولى منصب الوزارة كانت معروفة سلفاً بحيث يمكن توقع من تضمهم الدائرة التى 
سيأتى منها هؤلاء الوزراء. 
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كذلك يمكن فهم مدلول التعبير الصری المعاصر فى ضوء حقيقة أخرى . وهی 
أن هؤلاء كانوا يستأهلون الباشوية بالفعل » بفضل نمط سلوكهم الملتزم والطموح 
إلى مكانة عليا. 

ولكن ... ليس معنى هذا أن الباشوية كانت شرطا أساسيا أو حتميا لنوال الوزارة 
فيما قبل الثورة » فسوف نرى بعض الحقائق الغائبة عن تصورنا من خلال الإحصائية 
التى نعرضها [وهى إحصائية مدعمة بقائمة كاملة » وقد درسنا فيها من تولوا الوزارة 
منذ تشكيل وزارة الشعب الأولى فى نهاية ١975‏ وحتى قيام الشورة فى ۲۳ يوليو 
۱۲ وعددهم ۶ وزيرا]. 

تقول الاحصائية: 


دا ان ۳۷ آفندیا وصلوا إلى النصب الوزاری وهم لا یحملون لا رتبة الباشوية ولا 
رتبة البكوية.. أى بنسبة ۲۰,۱ من كل الوزراء. 

J‏ وان 86 من البکوات وصلوا إلى النصب الوزاری وهم یحملون رتبة البكوية 
فقط.. أى بنسبة ./٤١,۷‏ 

۵ على حين أن 5١‏ من الباشوات وصلوا إلى المنصب الوزارى بعدما كانوا قد 
حصلوا على رتبة الباشوية بالفعل.. أى بنسبة ١‏ ,۳۳/ فقط. 


وهكذا فان أكثر من نصف وزراء ما قبل الثورة لم يكونوا باشوات حين اختيروا 
لدخول الوزارة. 

على أن الأهم من هذا هو أن الأفندية الذين وصلوا إلى الوزارة قبل أن يحصلوا 
على البكوية أو الباشوية كانوا فى مجموعهم ألمع بكثير من الباشوات . وكذلك كان 
البكوات. وليس أدل على هذا المعنى من أن نذكر بسرعة أسماء بعض من وصلوا 
إلى السوزارة من الأفندية . وعلى سبيل المثال : أحمد ماهر . ومكرم عبيد. 
والنقراشی ‏ وعلى الشمسی . وفؤاد سراح الدين › وإبراهيم عبدالهادى » وصبرى 
أبو علم » ومحمود بسيونى » وعبدالفتاح الطويل » ومحمد حامد جودة » وإبراهيم 
دسوقی أباظة » وواصف بطرس غالى » وعبدالحميد عبدالحق . وأحمد حمزق 
ومحمود سليمان غنام » وإبراهيم فرج » وفريد زعلوك. 

وهناك ملحوظتان مهمتان فى هذا الصدد: 

اللحوظهالأولی.هی أن وزراء الوفد من غير الباشوات كانوا يحصلون على الباشوية 
بأسهل من حصول غيرهم عليها » والسبب واضح . فقد كانت وزارات الوفد فى 
موقف قوة إذا ما قورنت بوزارات الأقلية » وهكذا كانت الظروف تساعد رئيس 
الوزارة على الحصول لزملائه على الباشوية . على حين كان رئيس الوزارة فى وزارة 
الأقلية يواجه بأنه یکفی رجاله أن أصبحوا وزراء !! 

وفي هذا الصدد پذکراناریخ مدی حرص التحاس باشا على حصول وزارت 
على حقو قهم فى الباشوية وفى التکریم » وعلی سبیل الشال فانه آصر على أن ينطق 
باسم أحد وزرائه مقرونا بالباشوية ولم يكن قد حصل عليها فلما حاول الملك فاروق 
التنصل وقال: «أنا لم أقل شیثا» رد عليه النحاس باشا بقوله: «أنا لسانك يا مولای» 
قاطعاً عليه الطريق. 

كذلك ينبغى لنا أن نشير إلى أنه كانت هناك فكرة رومانسية عند بعض الوفديين 
فى عهد وزارة الشعب برياسة سعد زغلول باشا أن يظل الوزراء الوفديون الذين لم 
يكونوا قد نالوا الباشوية على حالهم بدون هذه الباشوية!! ولكن سعدا قال لهؤلاء 

۷ 


ما معناه: هل تريدون لوزارء الوفد أن يكونوا مخالفين لغيرهم من الوزراء أو أقل 
منهم بدون مبرر ؟ 

«الملحوظة الثانية؛ هی أن بعض قدامى الوزراء لم يحصلوا على الباشوية لسبب 
طريف » وهو استمرار عضويتهم فى البرلمان ذلك أن القانون والتقاليد كانت نع 
منح عضو البرلمان أى نوع من التكريم الرسمی ‏ وهكذا لم يكن من الممكن للنائب 
أن يحصل على الباشوية وهو نائب . وقد اقتضى الحفاظ على هذا التقليد من بعض 
النواب أن يستقيلوا من النيابة حتی يمكن منحهم اللقب . ومن هؤلاء صحفى 
مشهور. 

ولعل أشهر من بقوا برتبة البكوية من هولاء البرلانیین رئيس مجلس الشيوخ 
الوفدى الأشهر محمد محمود خليل بك صاحب المتحف المشهور. 


٠‏ الدذين دخلوا الوزارة وهم أفندية فقط 
الذى دخل وزارة سعد باشا زغلول فى 
۸ يناير ؛ ۱٩۲‏ وكان لا يزال (آفندیا) 
مع أنه ابن باشا وشقيق باشا.. وقد عين 
وزيرا للخارجية. 
محمد نجيب الغرابلى الذى دخل وزارة سعا. باشا زغلول فى 
۸ يناير 5 ۱۹۲ وكان لا يزال (أفنديا).. 


وقد عين وزيرا للأوقاف. 


و 5 


الباشوية! ! 
وقد اختاره سعد باشا وزيرا للمعارف 


العمومية فى ۲۵ أكتوبر 15 ۱۹۲. 


وقد اختاره سعد باشا وزيرا للمالية فى 
٩‏ نوفمبر ١49715‏ [وقد ظل أفنديا حين 
اشترك فى وزارة عدلی يكن الثانية » 
لكنه آصبح باشا قبل تشكيل الوزارة 
التالية وهى وزارة ثروت باشا فى أبريل 
۷ ]. 

الذى اختير وزيرا للمواصلات عند 
تشكيل وزارة النحاس باشا الأولى فى 
مارس ۱۹۲۸ [وقد ظل كذلك أفنديا 
فى وزارتی النحاس الثانية ینایر ۱۹۳۰ 
والثالثة يوليو ۱۹۳۷ ]. 

الذى اختیر وزیرا للمواصلات عند 
تشکیل وزارة النحاس باشا الثانیه فى 
آول ینایر ۱۹۳۰ [وقد ظل كذلك آفندیا 
حين تشکیل وزارة النحاس الثالشة فى 
يوليو ۱۹۳۷). 

الذی اختير وزیرا للأوقاف عند تشکیل 
وزارة النحاس باشا الشانية فى آول يناير 
۰ [وقد ظل کذلك حتی رأس 
مجلس الشیوخ وعاد لتولی وزارة 
الأوقاف فى وزارة النحاس الرابعة 
أغفسطس ۱۹۳۷ وهو لا يزال بدون 


محمد صبرى أبو علم 


إبراهيم عبدالهادى 


على أيوب 


عبدالجید إبراهيم صالح 


إبراهيم دسوقی أباظة 


الذى اختير وزیرا للحقانية عند تشكيا 
573 . 

الذى اختير وزيرا للصحة العمومية عند 
تشكيل وزارة النحاس الرابعة فى 
أغسطس ۱۹۳۷ . 

الذى اختير وزيرا للصحة العمومية عند 
تشكيل وزارة محمد محمود الرابعة فى 
يونيو ۱۹۳۸ . 

الذى اختير وزير دولة للشئون البرلانية 
عند تشكيل وزارة على ماهر الثانية فى 
أغسطس ۱۹۳۹ . 

الذى اختير وزير دولة عند تشكيل وزارة 
الذى اختير وزير دولة عند تشكيل وزارة 
الذى اختير وزيرا للشئون الاجتماعية 
١‏ . 

الذى اختير وزيرا للتموين عند ن تشكيا 
وزارة سرى الثانية فى يوليو ۱۹۲. 
النحاس الخامسة فى مارس .١9147‏ 


الذى اختير وزيرا للشئون الاجتماعية 
فى نهاية وزارة النحاس الخامسة فى مايو 
۲ . 
الذى اختير وزيرا للتموين فى نهاية 
وزارة النحاس الخامسة فى مايو 194147. 
مصطفى نصرت الذى اختير وزيرا للوقاية المدنية فى نهاية 
وزارة النحاس الخامسة فى مايو .١19147‏ 


محمود سليمان غنام الذى اختير وزيرا للتجارة والصناعة عند 

تشكيل وزارة النحاس السادسة فى مايو 
NET‏ 
الذى اختير وزيرا للدفاع الوطنى عند 
تشكيل وزارة أحمد ماهر الأولى فى 


اکتویر ۰۱۹46 
عبد الرحمن البیلی الذی اختير وزیرا للمالية فى أثناء وزارة 
صدقی باشا الثالثة فى یونیو ۱۹ . 
1 الذی اختير وزیرا للصحة عند تشکیل 
وزارة النقراشى الشانية فى دیسمبر 


. 55 


الذى اختير وزيرا للتحارة والصناعة فى 
أثناء وزارة النقراشى الشانية فى فبراير 
1 . 
الذى اختير وزيرا للأوقاف فى أثناء 
وزارة النتقراشى الثشانية فى مارس 
/1. 


۳ 


عبدالعزيز الصوفانی 
محمد محمد الوكيل 


د. محمد هاشم 


د أحمد حسين 


إبراهيم فرج 


الذى اختير وزير دولة فى أثناء وزارة 
إبراهيم عبدالهادی فی فبرایر ۱۹٤٩۹‏ . 
الذى اختير وزير دولة عند تشكيل وزارة 
سرى باشا الثالثة فى نوفمبر ۰۱۹4٩‏ 
الذى اختير وزير دولة عند تشكيل وزارة 
سرى باشا الثالثة فی نوفمير ۰۱۹44 
الذى اختير وزيرا للشئون الاجتماعية 
عند تشكيل وزارة النحاس باشا السابعة 
فى يناير ۰۱۹۵۰ 

الذى اختبر وزيرا للشئون البلدية عند 
تشكيل وزارة النحاس باشا السابعة فى 
يناير ۱۹۵۰ . 

الذی اختیر وزير دولة عند تشعیل وزارة 
التحاس باشا السابعة فى ینایر ۰۱۹۵۰ 
الذى اختیر وزیرا للمالیه عند تشکیل 
وزارة النحاس باشا السابعة فى ینایر 
۰ . 

الذى اختير وزيرا للصحة فى أثناء وزارة 
النحاس باشا السابعة فى نوفمبر 
۰ . 

الذى اختير وزيرا للأوقاف فى أثناء 
وزارة النحاس باشا السابعة فى سبتمبر 
11 . 


ه الذين دخلوا الوزارة وهم يكوات 


الذى اختير وزيرا للأوقاف عند تشكيل 
وزارة على ماهر الثالثة فى يناير ۱۹۵۲ . 
الذى اختير وزير دولة للدعاية عند 


تشكيل وزارة الهلالى الأولى فى مارس 


۲ . 
الذى اختير وزيرا لللأوقاف عند تشكيل 
وزارة سری الرابعة ف موقيو ۰۱۹۵۲ 


الذی دخل الوزارة عند تشکیلها برئاسة 
الذی دخل الوزارة عند تشکیلها برئاسة 
سعد زغلول فى ینابر ۱۹۲۶ وعين 
الذی دخل الوزارة عند تشکیلها برئاسة 


زیور باشا للمرة الاولی فى نوفمبر 
4 وقد عين وزیرا للمعارف 
والحقانية » ولم ينل الباشوية إلا فى أثناء 
وزارة عدلى باشا الثانية(975١‏ 
۱۳۷ 

الذی دخل الوزارة عند تشکیلها برئاسة 
زیور باشا للمسرة الاولی فى نوفمبر 


۶ وقد عين وزیرا للاشضال 
العمومية » ولم ينل الباشوية إلا فى آثناء 
وزارة عدلى باشا الشانية (۱۹۲ - 
۷{ 

الذى دخل الوزارة عند تشكيلها برئاسة 
زيور باشا للمرة الأولى فى نوفمبر 
٤4‏ وقد عين وزيرا للزراعة. 

الذى دخل الوزارة فى آثناء وزارة زيور 
باشاالأولى فى ديسمبر ١975‏ وعین 
وزيرا للأشغال العمومية. 

الذى اختير وزيرا عند تشكيل وزارة 
زيور الشانية (مارس ۱۹۲۵) وقد عين 
وزيرا للمعارف. 


الذى اختير وزيرا عند تشكيل وزارة 
زيور الشانية (مارس )١475‏ وقد عين 


الذى اختير وزيرا عند تشكيل وزارة 
زيور الشانية (مارس ۱۹۲۵) وقد عين 
وزیرا للژوقاف. 

الذی اختير وزیرا عند تشکیل وزارة 
زیور الشانية (مارس ۱۹۲۵) وقد عين 
وزیرا للزراعة. 

الذی اختبر وزیرا للأشغال عند تشکیل 
وزارة النحاس باشا فى مارس ۰.۱۹۲۸ 


حافظ عفيفى بك 


على النزلاوی بك 


صليب سامى بك 


حسن صبرى بك 


كامل إبراهيم بك 


عبد العزيز محمد بك 


الذى اختير وزيرا للخارجية عند تشكيل 
وزارة ممحمد محمود باشا الأولى فى 
يونيو ۰۱۹۲۸ 

الذى اختير وزيرا للمعارف عند تشكيل 
وزارة محمود باشا الأولى فى يونيو 
١4‏ . 

الذى اختير وزيرا للمعارف عند تشكيل 
وزارة النحاس باشا الشانية فى يناير 
AT‏ 

الذى اختير وزيرا للمعارف فى أثناء 
وزارة صدقى باشا الأولى فى يوليو 
۱ 

الذی اختیر وزيرا للأوقاف فى آثناء 
الذی اختیر وزیرا للخارجية فى آثناء 
وزارة صدقی الثانية فى یولیو ۰۱۹۳۳ 
الذی اختیر وزیرا للمالية عند تشكيل 
وزارة عبدالشتاح يحيى باشا فى سبتمبر 
FATT‏ 

الذى اختير وزيرا للخارجية والزراعة 
الثالثة فی نوفمبر 5 .١91‏ 

الذى اختير وزيرا للأوقاف عند تشكيل 
وزارة محمد توفيق نسيم الشالشه فى 
نوفمبر ‏ ۱۹۳ 


| أحمد نجيب الهلالى بك 


محمود غالب بك 


عبدالسلام فهمى جمعة بك 


على زكى العرابى بك 


محمد محمود خليل بك 


أحمد كامل بك 


الذى اختير وزيرا للمعارف عند تشكيل 
وزارة محمد توفيق نسيم الشالشة فى 
نوفمبر 4 191. 

الذى اختير وزيرا للأشغال والواصلات 
عند تشكيل وزارة مسحمد توفيق نسيم 
الثالثة فى نوفمبر ۰۱۹۳6 

الذى اختير وزيرا للزراعة عند تشكيل 
وزارة النحاس الثالثة فى مايو ۱۹۳۷ . 
الذى اختير وزيرا للحقانية عند تشكيل 
وزارة النحاس الثالثة فى مايو ۱۹۳۷ . 
الذى اختير وزيرا للتجارة والصناعة عند 
تشكيل وزارة النحاس الثالثة فى مايو 
۷ 

الذى اختير وزيرا للمعارف عند تشكيل 
وزارة النحاس الثالثة فى مايو ۰۱۹۳۷ 
الذى اختير وزيرا للزراعة عند تشكيل 
وزارة النحاس الرابعة فى أغسسطس 
۷ . 

الذى اختير وزيرا للتجارة والصناعة عند 
تشكيل وزارة محمد محمود الثانية فى 
دیسمیر ۱۹۳۷ . 

الذی اختیر وزیرا للدولة عند تشکیل 
وزارة محمد محمود الثانية فى دیسمبر 
.١ 31‏ 


محمد كامل البندارى بك 


الشيخ مصطفى عبدالرازق بك 


عبد الرحمن عزام بك 


عبد القوى أحمد بك 


الذى اخشیر وزيرا للدولة عند تشكيل 
وزارة محمد محمود الثانية فى ديسمبر 
١‏ . 

الذى اختير وزيرا للصحة العمومية عند 
تشكيل وزارة محمد محمود الشانية فى 
ديسمبر ۱۹۳۷ . 

الذی اختير وزیرا للأوقاف عند تشکیل 
وزارة محمد محمود الثالشة فى آبریل 
۸ . 

الذى اختیر وزیرا للتحارة والصناعة عند 
تشكيل وزارة محمد محمود الرابعة فى 
یونیو ۰۱۹۳۸ 

الذی اختیر وزيراً للأشغال العمومية 


(وللزراعة مؤقتاً) فى أثناء وزارة محمد 


الذى اختير وزيرا للأوقاف عند تشكيل 
وزارة على ماهر الشانية فى أغسطس 


. ١28 


۱ الذی اختير وزيرا للعدل عند تشكيل 


وزارة على ماهر الشانية فى أغسطس 
1 . 

الذى اختير وزيرا للأشغال العمومية عند 
تشكيل وزارة على ماهر الشانية فى 
أغسطس ۱۹۳۹ . 


محمود توفيق حفناوى بك 


محمد عبدالهادى الحندى بك 


عبدالواحد الوكيل بك 


الذى اختير وزيرا للزراعة عند تشكيل 
وزارة على ماهر الشانية فى أغسطس 
١ "8‏ , 

الذى اختير وزيرا للرراعة عند تشكيل 
وزارة حسن صبرى فى يونيو .195٠‏ 
الذى اختیر وزيرا للمالية عند تشكيل 
وزارة حسين سرى الأولى فى نوفمبر 
0100 

الذى اختير وزيرا للشئون الاجتماعية 
عند تشكيل وزارة حسين سرى الأولى 
فى نوفمبر ۱۹6۰. 

الذى اختير وزيرا للزراعة عند تشكيل 
وزارة حسين سرى الثانية فى يوليو 
١‏ . 

الذى اختير وزيرا للتحارة والصناعة عند 
تشكيل وزارة حسسين سرى الثانية فى 
یولیو ۰۱۹6۱ 

الذی اختیر وزیرا للتحار: والصناعة عند 
تشکیل وزارة اللحاس الخامسة فى 
فبرایر ۰۱۹6۲ 

الذی اختير وزیرا للأوقاف فى مایو 
:۱۹ قبيل نهاية وزارة النصاس 


عبدالرزاق السنهورى بك 


مايو ۱۹۶۲ قبيل نهاية وزارة النحاس 


عضو الشيوخ الذى اختیر وزیرا للوقاية 
الدنية فى أثناء وزارة النحاس السادسة 
فى مايو 57 .١94‏ 

الذى اختير وزيرا للتموين عند تشكيل 
وزارة أحمد ماهر الأولى فى أكتوبر 
٤‏ . 


الذى اختير وزيرا للتحارة والصناعة عند 
تشكيل وزارة أحمد ماهر الأولى فى 
أكتوبر ۰۱۹46 

الذى اختير وزيرا للمعارف عند تشكيل 
وزارة أحمد ماهر الثانية فى يناير 


6 ,. 
الذى اختير وزيرا للتحارة والصناعة عند 
تشكيل وزارة أحمد ماهر الثانية فى يناير 

6 . 
الذى اختير وزيرا للششون الاجتماعية 
عند تشكيل وزارة أحمد ماهر الثانية فى 
الذى اختير وزيرا للعدل فى أثناء وزارة 

النقراشى الثانية فى نوفمبر .١911/‏ 
الذی اختير وزيرا للأشغال قبیل نهاية 
وزارة النقراشى الشانية فى ديسمبر 

. ۸ 


عبدالرحمن الرافعى بك 


أحمد على علوبة بك 


أحمد رمزى بك 


عبد الشافى عبدالمتعال 


د. إبراهيم شوفى بك 


الذى اختير وزيرا للدولة عند تشكيل 
وزارة إبراهيم عبدالهادى فى ديسمبر 
۸ 

الذى اختيم وزیرا للمالية فى أثناء وزارة 
إبراهيم عبدالهادی فى يناير ۰۱۹4٩‏ 

: 8 

الذى اختير وزيرا للدولة عند تشكيل 
وزارة سرى باشا القالثة فى يوليو 
28 ,. 

الذی اختير وزيرا للدولة فى أثناء 
وزارة سری باشا الثالشة فى أغسطس 
4 . 

الذى اختير وزيرا للأوقاف عند تشكيل 
وزارة سرى باشا الرابعة فى نوفمبر 
8 . 

الذى اختير وزيرا للمالية عند تشكيل 
وزازة ریات الرابعة فى اور 
848 . 

الذى اختير وزيرا للصحة العمومية عند 
تشكيل وزارة سرى باشا الرابعة فى 
توقمیر 1۹6۹ 


مرسى فرحات بك 
عبداللطيف محمود بك 
محمد صلاح الدين بك 
طه حسين بك 
عبدالمجيد عبدالحق بك 


أحمد مرتضى المراغى بك 


إبراهيم عبدالوهاب بك 


عبدالجليل العمرى بك 


وزارة سرى باشا الرابعة فى نوفمبر 
48 . 

الذى اختير وزيرا للتموین عند تشكيل 
الذى اختير وزيرا للصحة عند تشكيل 
وزارة النحاس السابعة فى يناير ۱۹۵۰ 
وزارة النحاس السابعة فى يناير ۱۹۵۰. 
الذى اختير وزيرا للدولة فى آثناء وزارة 
الذى اختير وزيرا للداخلية عند تشكيل 
وزارة على ماهر الشالشه فى يناير 
۲ . 

الذى اختير وزيرا للتحارة والصناعة 
والتموين عند تشكيل وزارة على ماهر 
الذى اختير وزيرا للشئون البلدية فى 
أثناء وزارة على ماهر الثالشة فى فبراير 
۲ . 
الذى اختير وزيرا للتجار والصناعة 
والتموين فى أثناء وزارة على ماهر 
الثالئة فى فبراير ۰۱۹۵۲ 


د. أحمد زكى بك 


حسين كامل الغمراوى بك 


د. عبد المعطى خيال بك 


الذى اختير وزيرا للشئون القروية فى 
أثناء وزارة على ماهر الثالشة فى فبراير 
۲ . 
الذى اختير وزيرا للششون الاجتماعية 
والصحة العمومية عند تشكيل وزارة 
الهلالی الأولى فى مارس ١967‏ . 
الذى اختير وزيرا للمعارف عند تشكيل 
وزارة سرى الخامسة فى يوليو ۱۹۵۲. 
الذى احتير وزی | للمواصلات عند 
تشكيل وزارة سرى الخامسة فى يوليو 
۲ . 
الذى اختير وزيرا للشئرن الاجتماعية 
يوليو ۲ ۱۹۵ . 

الذی اختیر وزیرا للزراعة عند تشکیل 
وزارة سری الخامسة فى یولیو ۰۱۹6۲ 
الذى اشير وزيرا للختهويين عند 
تشكيل وزارة سرى الخامسة فى يوليو 
1۲ . 
الذی اختير وزيرا للسجارة والصناعة 
يوليو ۱۹۵۲ . 


د. محمود صلاح الدين بك الذى اختير وزيرا للصحة عند تشكيل 
وزارة سرى الخامسة فى يوليو ۰۱۹۵۲ 
الدكتور على بدوى بك الذى اختیو وزيرا للعدل عند تشكيل 
وزارة سرى الخامسة فى يوليو .١9487‏ 
إسماعيل شيرين بك الذى اختير وزيرا للحربية عند تشكيل 
وزارة الهلالی الثانية فى يوليو ۱۹۵۲ . 
يوسف سعد بك الذى اختير وزيرا للأشغال عند تشكيل 


وزارة الهلالى الشانية فى ۲۲ يوليو 
65 . 
مريت غالى بك الذى اختير وزيرا للششون البلدية 
والقروية عند تشكيل وزارة الهلالى 
الدكتور سيد شكرى بك الذى اختير وزيرا للصحة عند تشكيل 
وزارة الهلالى الثانية فى ۲۲ يوليو 
۲ . 


لا 
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فمن احدیر بالذكر أن الذين وصلوا إلى منتصب 
الوزارة وهم لا يزالون بكوات فيما قبل ثورة ١414‏ (ومنذ نشأة النظام الوزارى فى 
مصر) لم يتعد عددهم ستة كان أولهم سعد زغلول نفسه وهو أول من وصل إلى 
الوزارة من دون أن يكون باشا وهؤلاء الستة على وجه التحديد هم: 


وهو أول هؤلاء فى القرن العشرين ». 
حيث كان (بك) حين تم اختياره 


وهو مستشار بمحكمة الاستئناف 


الأهلية ناظرا للمعارف العمومية فى ۲۸ 


كان ارا عحکمة الاستكناف 


الختلطة واختیر وزیرا للخارجية فى ۱6 
آبریل ۱٩۱۲‏ وقد وصل فیما بعد شأنه 
شأن سعد باشا زغلول إلى رئاسة 
الوزارة. 

الذى دخل الوزارة عند تشكيلها برئاسة 
يوسف وهبة باشا فى ۱ نوفمبر ۱۹۱۹ 


وعین وزیر | للاوقاف ‏ وکان مستشارا 
بالقضاء » وهو زمیل دفعة عبدالسزیز 
فهمى. 1 
الذی دخل الوزرة عند تشکیلها برئاسة 
محمد توفيق نسیم (للمرة الأولى) فى 
۲ مايو ۱٩۲۰‏ وعین وزیرا للزراعة. 
الذی دخل الوزارة عند تشکیلها برئاسة 
ثروت باشا (للمرة الأولى) فى سارس 
۲۳ وعين وزیرا لامو اصلات. 

فوزی جورجی الطیعی بك الذی دخل الوزارة عند تشکیلها برئاسة 
يحبى [براهیم فى مارس ۱۹۲۳ وعین 
وزیرا للزراعة. 


۳ 


دراس فى صناعم القرار السیاسی / كيف اصبحوا وزراء ؟ ! 


الحقوقيون والوزارة 


احتل خريجو كلية الحقوق مكانة متميزة فى ال حياة السياسية فى العصر الليبرالى . 
ویرجع هذا إلى عدة عوامل آبرزها أن مدرسة الحقوق (كلية احقوق فيما بعد) كانت 
النبع الأول الذى یزود الحكومة بالمؤهلين لوظائف الإدارة بل إن هذه الدرسة قد 
تطورت من مدرسة سابقة عليها هى مدرسة الإدارة والألسن.. وهذا موضوع آخر 
يحتاج إلى نحليل وتأريخ. 

آما العامل الثانى فيتمثل فى أن العقلية القانونية تهيىء لأصحابها القدرة على 
الحكم على الأمور . على نحو ما تلخصه العبارة القائلة بأن القاضی هو اضبیر فى 
كل شىء ۰ ومن ثم فقد كان باستطاعة رجال القانون الذين تمرسوا بالحياة العامة أن 
يديروا أمور الوزارات الختلفة بالمنطق السليم والقانون الذى لا يقف عند حدود 
التفصیلات وإنما يراعى العموميات. 

من ناحية الشة فان عمل هؤلاء بالقضاء والحاماة كان جديراً بأن يرفع مستوى 


ملكاتهم اللغوية وقدراتهم التعبيرية » وهما من أبرز مقومات النجاح السياسى. 
۳۵ 


ومن ناحية رابعة فإن صلات هؤلاء بأسلافهم وخلفائهم أو بالسابقين واللاحقين 
من زملاء الدراسة والمهنة كانت تتیح لهم معرفة بعضهم البعض وإدراك المهارات 
وعوامل التفوق . وهو الأمر الذى كفل إثراء الحياة العامة بكفاءات متواصلة فى 
العطاء » وهكذا كان سعد زغلول على سبيل الثال قد دفع بعبد الخالق ثروت فى 
بداية حياته العملية وكانت له يد قوية فى اختياره نائبا عاما وهو لا يزال فی مقتبل 
شبابه » كما أن عبدالخالق ثروت نفسه دفع بمصطفى النحاس باشا واصطفاه قاضيا. 

ولولا معرفة هؤلاء بعوامل القوة فى شخصيات زملائهم ما تمكنوا من هذا 
النجاح البارز فى اختياراتهم. 

وفضلا عن هذا فقد كان النجاح نفسه كفيلا بتوليد نجاح آخر دون عناء كثير. 

على أن هذا لا يعنى أن القانونيين الملبرزين قد وصلوا إلى الوزارة بتسرتيب 
أقدمياتهم فى القضاء . ذلك أن الوزارة كانت تتویجاً ولم تكن نهاية سلم وظيفى 
بالنسبة للحقوقيين الذين وصلوا إليها ء وهو ما يتضح من التأمل الهادىء فى تعاقب 
الحقوقيين على الوزارة مع اختلاف دفعاتهم . وكم من حقوقى نال الوزارة بعد 
سنوات من تولى زميل دفعته لها .. وهكذا . 

وفى الصفحات القادمة نقدم جدولا تفصيلياً بمعظم خريجى كليات الحقوق 
الذين وصلوا إلى المناصب الوزارية فيما قبل الثورة مرتبين تبعا لدفعاتهم التى تمكنا 
من تحديدها من خلال الأدلة التذكارية وتقاويم الجامعة » كما نقدم تاريخ دخول كل 
منهم الوزارة. 

وفى جدول آخر نقدم ترتيب هؤلاء مرة أخرى تبعا لوصول كل منهم إلى الوزارة 
مع ذكر هذا التاريخ › وذكر دفعته . 

ونفعل نفس الشىء مرة أخرى فى جدولين متتاليين مع وزراء عهد الثورة. 

ولعل هذه الجداول تهيىء الفرصة للمقارنة والدراسة. 


۳۹ 


جدول (١)«بعض‏ الوزراء الحقوقيون مرتبين تبعأ لتواريخ تخرجهم 
فى كلية الحقوق وتواريخ وصولهم إلى المناصب الوزارية(*) 


73 بو 


A۸۱ 


۷ ]شرت rrr‏ 
قم | محمد ارا بات ۰ ۱۹۲۲ 


5 
١‏ أعيد الخال ثروت باد ۵ الوا 


إسماعيل صدقى باشا 


یوسف سليمان باشا 


۱٩۲۰ ه/‎ ۲ 
۱٩۲ : 7 ۱۲۱۷ ۲ 6 


۱٩۱٩ /١١ ۱ 
4۲o ۵ (۸ (۳۵/۸/۳ 


۱۹۱۶ ۶ ۵ 
۱۹۱۹ ۰ ۱ 
۱۹۲۸ ۰ ۷ 


(#) بعض الوزراء الحقوقيين تخرجوا فى كليات الحقوق خارج مصر (کحسین رشدی باشا) كما أن 
بعضهم قد تخرج من مدرسة الالسن والادارة (کمحمد توفیق رفعت باشا) وبعضهم لم نتمکن من 
محدید دفعته » وهكذا لا یتضمن هذا الجدول کل الحقوقيين الذين اشتر کوا فى الحكم قبل الثورة. 
۳۷ 


سنه النخرج 


۱۸۹۵ 


۱۱۹۷ 


۱۸4۸ 


۱۸۹۹ 


۱۹۰۰ 


و 
وي 


1۹۰۲ 


على جمال الدين باشا 


محمود بسيونى باشا 


كامل صدقى باشا 


حسن صبرى باشا 
أحمد كامل باشا 


تاريخ تولى السوزارة 


۱-7-۳ ۰ 


۱ (۲ ۷ ۰ 
۱۹۲۳ ۷۲ 
۱۹۳۰ ۱ ۱ 
۱٩۹۶۲ ۲ /5 


۱۹۳ ۳ 


4۲o ۳/۸۳ 
۱٩۳۳ /4 ۷ 
۱۹۳۷۲ ۷ ۰ 


۱٩۲ ؛‎ /" ۸ 


۱۹۳۵/۳/۳ 
۱٩۲۵ ۵ /5 
۱۹۳۰ ۰ ۰ 


۱۹۱۹ /5 ٩ 
۱٩۹۲۳ /٩ ۷۸ 
۱۹۳ ۳ (۳ 
۱٩۹۲۸ ۳ ۷ 


إسماعيل رمزى باشا 


أمين أنيس باشا 


مراد يوسف وهبة باشا 


محمد نجيب الغرابلى باشا 
أحمد ماهر باشا 

د. عبدالحميد بدوى باشا 
عبدالرحمن الرافعى بك 


تاريخ تولى السوزارة 


۱۹۳۰ ه/‎ ۰ 
۱۹۳۸ /4 ۷ 
[۱ /١١ ۱ 


۱۹۳۳ ۳ ۳ 
۱۹۳۶ /١١ ۰۵ 


۱٩۳۷ ۱۲ ۰ 


۱۹۳۳ ۷ ۰ 
۱۹۵۰ /۱ ۷۲ 


۱۹۳۰ ۲۳ ۲ 


۱۹۳۷ ۲ ۰ 


۱۹۲ ۶ /١ ۸ 
۱٩۲ ۶ /۱۰ ۵ 
۱٩۶۰ /۱۲ ۵ 
۱٩۹۶٩ ۷ ۲ 


(#) يرينا تعاقب وصول الوزراء من أبناء هذه الدفعة كيف كان الانتماء للوفد عاملاً من عوامل الصعود 
السریع فهذان هما نجيب الغرابلی باشا وأحمد ماهر باشا یصلان إلى الوزارة فى عهد سعد زغلول 
)۱۹۲١(‏ على حين أن زمیلهما الذی هو أكثر منهما ألمعية فى مجال القانون لا يصل إلى الوزارة الا 
فى عام ۱۹6۰ وبعد ١5‏ عاماً آما المؤرخ الشهير عبدالرحمن الرافعى فإنه لا يصل إلى الوزارة الا فى 
۱۹:۹ من خلال الحسزب الوطنى الذى كان من أقطابه » مع أن هذا الحزب كان يشترك فى كشي ر.من 
وزارات الاقلية. 


۳۹ 


مکرم عبید باشا | ۸۱۷ ۳/ ۱۹۲۸ 
محمد بھی الدین بر کات باشا | ۱/ ۱۹۳۰/۱ 

د. محمد حسين هیکل باشا ۰ ۱۲/ ۱۹۳۷ 
محمد زکی علی باشا ۰ ۱۲/ ۱۹۸ 


| ۰۱۹۱۰ | عبدالسلام الشاذلی باشا ۸ ۸ ۱۹۳۹ 
محمد حامد جودة باشا ۱ ۷ ۱۹۶۱ 
محمد کامل مرسی باشا | ۸۱۷ ۲/ ۱۹۶۰ 
آحمد علی علوبة باشا ۰ ۷ ۱۹6۹ 
محمد الفتی الجزايرلى بك ۳ ۱ ۱۹:۹ 


4 | محمد کامل البنداری باشا ۰ ۱۲ ۱۹۳۷ 


إبراهيم الدسوقی آباظة باشا 5 / ۱۹۶۱ 


(#) تتاکد هنا القاعدة التی آشرنا إليها فى الدفعة السابقة فهذا هو مکرم عبید بانتمائه إلى الوفد يصل إلى 
الوزارة فى ۱۹۲۸ قبل ابن ابن أخت سعد باشا زفلول نفسه ‏ والائنان يصلان إلى الوزارة قبل 
الدكتور هیکل المفكر والاديب ورئيس تحرير السياسة بثمانية أعوام . وبعد هؤلاء الثلاثة بمراحل يصل 
أحد أقطاب الحزب الوطنى » وهو من كان بمثابة سكرتير ذلك الحزب. 

(##) يريئا تعاقب وصول الوزراء من أبناء هذه الدفعة ما كان يتمتع به على ماهر باشا من تشجیع 
الشباب (۱۹۳۹) إذا ما قورن بالهيئة السعدية )۱۹١١(‏ على حين أن المع أبناء هذه الدفعة من 
القانونيين وأساتذة القانون وهو الدكتور محمد كامل مرسى رئيس جامعة القاهرة (مرتين) ٠‏ ورئيس 
مجلس الدولة ‏ ووكيل محكمة النقض › وعصيد كلية الحقوق » ووزير العدل لم یصل إلى منصب 
الوزير إلا فى وزارة إسماعيل صدقى باشا فى .١515‏ 


5 


محمد حسن العشماوى باشا 


عبدالفتاح الطويل باشا 
أحمد مرسى بدر بك 


عدا مید یدای باشا 
عبدالرزاق السنهورى باشا 
على بدوى بك 


محمد على راتب 


عبد المجيد عبدالحق باشا 


تاريخ تولى السوزارة 


۱٩۹۳۶ /١١ ۰۵ 
۱٩ ۰ / ۸ 
۱۹ ۶7۰ /۲ ۷ 


۱۹۳۷ ۸/۳ 
۱۹۳۷ (۳ 
۱٩ ۷ ۲۷ ۹ 


۱٩ ۶۲ /o 6 
۱٩ ۶۵ /١ ۰۵ 
۱۹6۲ /۷ ۲ 
۱٩۹۳۸ /5 ۲ 
۱۹۰۲ ۳ ۲ 
۱۹ 4 ۲۱ ۳ 


۱۹4 ۱ ۳ 


۱۹۵۲ /٩ ۲ ٤ 


(#) فى هذه الدفعة تخرج كما سنری من الجدول التالی وزير العدل الاشهر فى عهد الثورة أحمد 


4١ 


۱٩ ۶۸ /۱۲ ۸ # ۱ ۳‏ 
۲ ۷/ ۱۹6۲ 
۷ ۲/ ۱۹۰۲ 
ء ۱۹۲ محمود سلیمان غنام باشا 5 / ۱٩۲‏ 
د. محمد صلاح الدین باشا ۲ ۷ ۱۹۵۰ 
۱۹۳۹ د. حامد زكى باشا ۷۲ ۱/ ۱۹۵۰ 
د. محمد زکی عبدالتعال باشا ۲ ۲ 146۰ 
۱۹۳۱ فؤاد سراح الدین باشا ۱ ۳ ۱۹۶۲ 


(#) فى هذه الدفعة تخرج وزير الخارجية الاشهر فى عهد الثورة محمود فوزی. 
1 


جدول (۲) بعض الوزراء خریجی كلية الحشوق مرتبين تبعأ لتاريخ وصولهم 
إلى الوزارة فيما قبل الشورة مع ذكر تاريخ ودفعة تخرج كل منهم 


١41١5 /5 ه/‎ 


آحمد حلمی باشا (۱۸۸۲۳) 


عبدا خالق ثروت (۱۸۹۲) 
(سماعیل صدقی (۱۸۹6) 


ه/ 5/ ۱/۱ 


جعفر والى باشا (۱۹۰۳) 


١5١5 4 
1۹14/0/۲۱ 


۱" ۱ 


بحیی إبراهيم باشا (۱۸۸۰) 
حسین درویش باشا (۱۸۹۰) 


۱1 ۱ ۱ 


۸ 
6 ۸ 


(#) علامة * یعنی أنه يشترك معه آخر (أو آخرون) فى نفس الترتیب. 
(#) بعض الوزراء الحقوقيين تخرجوا فى کلیات الحقوق خارج مصر (کحسین رشدی باشا) كما أن 
بعضهم قد تخرج من مدرسة الالسن والادارة (کمحمد توفیق رفعت باشا) وبعضهم لم نتمکن من 
تحديد دفعته » وهکذا لا يتضمن هذا الجدول كل الحقوقيين الذين اشترکوا فى الحكم قبل الثورة. 
و 


الوزير والدفعه 


۰ ف محمد إبراهيم باشا (۱۸۸۸) 
1 أحمد على باشا (۱۸۹۷) 


1014/4 مصطفى النحاس باشا (۱۹۰۰) 
01/4 محمد نجيب الغرابلى باشا (۱۹۰۸) 


AEN te‏ نت امبو مار پا 


14۲0/۳/۱ على ماهر باشا (۱۹۰۲) 
14۲0/۳/1۳ عبدالعزیز فهمى باشا (۱۸۹۰) 
۱۳۵/۳۳ محمد على علوبة باشا (۱۸۹۹) 
14۲0/۳/1۳ توفیق دوس (۱۹۰۳) 


#1۲ محمد صفوت باشا (۱۹۰۳) 
#1۲ مكرم عبيد باشا (۱۹۰۹) 
1 


محمد صدفی باشا (۱۸۸۱) 


۱۹۳۸/۳/۸۷ 
۱۹۲۸/۳ ۷ 


۷ ۱۹۲۸/۰ ۶ .|ام لطت یدنا 0۸49 


4 ۳ ۰ 

6 ۱۰ 

+ ۱ ۲ 

۱ ۳۲ 
10 


علی حمال الدین باشا (۱۸۹۵) 


محمد بھی الدین بر کات باشا(۱۹۰۹) 


مراد سید آحمد باشا (۱۹۰۷) 


صلیب سامی باشا (۱۹۰۰) 


۵ 7۳ أمين آنیس باشا (5 ۱۹۰) 


آحمد نجیب الهلالی باشا (۱۹۱۲) 


۱۳۶۱۷ ۵ 


۱۱۳/۸۰۵/۰ 


۱۹۳۹/۹/۰ على زكى العرابی باشا (۱۹۰۳) 


۱1۹۳/۸/۳ ۷ ۱ « محمد محمود خليل بك (۱۸۹۸) 
14۹۳/۸/۳ #1۷ عبدالفتاح الطويل باشا (۱۹۱) 
١ €۷ ۱2۳/۳‏ * محمد صبرى آبو علم باشا )١1915(‏ 


۱۳/۱۳/۳۰ آحمد کامل باشا (۱۸۹۹) 
۱۳/۸/۱۳۳۰ محمد حافظ رمضان باشا (5 ۱۹۰) 
۳۰ ۱۳/۸/۱۳ مراد یوسف وهبة باشا (۱۹۰۷) 
۹V۱ (۳۰‏ د. محمد حسين هیکل باشا (۱۹۰۹) 
AV AY:‏ محمد کامل البنداری باشا (۱۹۱۱) 


SES 
با ای ا‎ 
53 


سابا حبشی باشا (۱۹۱۸) 


د. عبدالحميد بدوی باشا (۱۹۰۸) 


۱۹ ۰ ۷۱۲ ۵ 


۱ ۱ 5 


۱0۸ 

۱۹۰ 

۱۷۰ 

۱۷۷ 

۱۷۸ إبراهيم الدسوقی آباظة باشا (۱۹۱۱) 
1 


1 


الح | 1 


١/1 
۱۹:۰۲ ۷ 


محمد حسن العشماوی باشا (۱۹۱۲) 


¥۷ 


)۱۹۰۸( عبدالر حمن الرافعى بك‎ ۲ ۸ 1444/۷/۲٦ 
)۱۹۱۰( أحمد على علوبة‎ ۸ 1444/۷/7٦ 


1۹44/۱۱/۳ 
1۹44/۱۱/۳ 
۱۹۵۵ ۳ 


#۳ محمد الفتی الحزایرلی (۱۹۱۰) 
۳ ۲ محمد عبدالخالق حسونة باشا (۱۹۲۱) 
+ محمد على راتب (۱۹۲۱) 


۲ ۱ يس باشا أحمد (۱۹۰۵) 
140۰/1/1۲ محمد صلاح الدین باشا (۱۹۲4) 
140۰/1/1۲ إبراهيم فرج باشا (۱۹۲۰) 
111 حامد زكى باشا )١975(‏ 

۲ ۰ ۱ محمد زكى عبدالمتعال باشا )١975(‏ 


00 6 أ رمزیاتا 0 
موا +14 أعبدالجيد ماش با (۱۹۲۱) 


146۲/۲/۷ محمد على رشدى بك (۱۹۲۳) 
۷ "/ ۱۹۰۲ د. محمد زهير جرانة (۱۹۳۰) 


۱۹۹۳۸۲ ۳ | راضی سیف راضی ۱۹۲ 


۲٩ 140۲/۷/۲‏ #* د. على بدوی (۱۹۱۷) 
140۲/۷/۲ #0۹ عبدالمعطى الخيال (۱۹۲۳) 


1۸ 


جدول (۲)نماذج لبعض خريجى الحقوق الذين تولوا الوزارة فيما بعد 
الثورة مرتبين حسب دفعات تخرجهم مع ذكر تاريخ توليهم الوزارة 


ادب ۹۱۸ 


¢ ©0 ۰ مه 
يها 


داریخ تولیه الورارة 


۱٩۹6۲ /۱۲ ٩ 
۱۹5۲ /۳ / ۲ 6 


د. حلمی بهحت بدوی 
بدوی حمودة 


۱٩۹۷۲ / ۱ ۷ 

۱۹5۲۹ ٩ ۲ 

۱۳۲ مصطفی کامل |سماعیل ۰ ۸ ۱۹۰۹ 
۲ / ۱۹۷۵ 


(#) لم نتمکن من تحديد تاريخ تخرج عدد من الحقوقيين من الذين تولوا الوزارة فیما بعد الثورة 
ولا یزال الامل قائماً فى حدید دفعات بقية الوزراء الحقوقيين على نحو دقیق. 
1۹ 


۱۳۳ 


#۰ ۱ ۳ ۵ 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۹ 


5| ۶۶ 


۱۹۰ 


۱۰۱ 


۱۹:۲ 


الوزیسر 


سبحم ا 


فتحی الشرقاوی 
فکری مکرم عبید 


سا 


محمد عصام الدین حسونة 


محمد عبدالسلام الزیات 


أنور أبو سحلى 


تاريخ توليه الوزارة 


۱۹۲۱۶ /۳ / € 


۱۹۰۲ /4 ۷ 


۱۹۰۱ ۰ ۷۸ 


۱۹۱۷/۸ / ۱۰ / o 
۱۹۰۸ ۲ ۰ 
۱, ۲ ۱ 
۱/۱ ۰ 
۱۹۷۹ /۳ ۹ 
۱۹۱۷/۳ ۳ ۷ 
۱٩۷۲ /١ ۷ 


۹ £ ۱۹۷۵ 
ع/ ه/ 14۹7۷٦‏ 


(:#) تشیر بعض المصادر إلى أن فتحى رضوان تخرج عام ۱۹۳۷ على حين نشير وقائع التاريخ السياسى 
فى منتصف الثلائینات وفيما قبل الثورة على وجه العموم أنه تخرج قبل هذا التاريخ » ويؤكد فكرى 


مكرم عبيد أن فتحى رضوان تخرح فى الدفعة السابقة عليه. 
0۰ 


اح لكك نحت 


١او55‎ /4 /٠ 


[۱ ۸ ۷۸ 
AVA ه/‎ /4 


۱۹۷/۲۰ ۳ ۷۹ 


AA /۳ ° 


۱۹۷/۳ /” ۸۷ 
۱۹۷ ۰ 


د. إسماعيل صبری عبدالله ۷ ۲ ۱۹۷۲ 


د. بطرس بطرس غالی 


۱۹/۲ ۷۲ ۸۷ 


VV / ٠١ /5 
١و5:‎ /۳ /" 
۱۹۷۸ / ۱۰ / o 


۱۹۱/۷ / ۱۲ ۲ ۶ 


AV (۸/۷ ٠١ /١ 


(#) تشیر بعض الصادر إلى أنه تخرج عام ۰۱۹4۵ 
۵۱ 


۱۹44 


۱۹9۰ 


۱ ۱ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


ضياء الدین داود 


2. عائشة راتب 


محمد حامد محمود 


حلمى عبد الآخر 


د. يحيى الجمل 


عادل عبد الباقى 


AA ۲ ۰ 
[۱ ۲ /١١ ۱ 
۱٩۷/۲ /١ ۷ 


۱٩۹۷ / ¢ / Y0 


۹V۲ /۹ م/‎ 
147۷6 / £ / 5 


۱۹/۰ / 1° / 


۱1 ۲ ۱ 
۱۹۸۰۲ ۲ 
۱۹۸۰۶ ۲۱ 
۱۹۸۲۶ ۲ ۱ 


۱۹۷ / 4 ۰۵ 


4A۲ ۸ ۱(/۳ 


۱۹۸۲ ۲ ۱ 
۱۹۸۰ ۰ ۶ 


۱۹۰۱/۸/۰ / ۷ 


۳ 
۳ 


3 
آحمد آحمد العماوی ۶ ۱۰ / ۱۹٩۳‏ 


آخفرصو ان خم متضور ۳۰( 5/ :۱۹۹۰ 


د. مفيد شهاب ۸/ ۷/ 144۷ 


عمرو موسى 
كمال الشاذلى 


د. محمد أحمد الرزاز 


۱۹٩۹۱ ه/‎ ۰ 


۱-۲۳ ۲ ۱ 4 


۱۹۸۰ ۱ 


د. مدوح البلتاجی ۶ ۲۰ ۱۹۹۳ 


۱۹۹۳ ۲۰ ۶ 


0۳ 


جدول )٤(‏ ترتيب بعض الوزراء الحقوقيين الذين تولوا الوزارة 
بعدالثورة حسب ناريخ توليهم الورارة مع ذكردفعاتهم (*) 


الرئيس محمد نجيب (۱۹۲۷) 


تاريخ توليه الوزارة 


۱۹۵۲ ۲ /ا/‎ 
۱۹۰۲ ٩ ۷ 
۱۹۰۲ ۲ ۷ 


آحمد حستی (۱۹۱۷) 


۱/۰۳ ۲ ۸۹ 
۱۹۰۲ ۲ ۹ 


د. محمود فوزی (۱۹۲۳) 
د. حلمی بهحت بدوی (۱۹۲۵) 


جندی عبد اللك (۱۹۰۱۷ )4۲ 


فتحی الشر قاوی (۱۹۳۲) 


۸ ۲ :هوا 


١او5١‎ ۰ ۸ 


بدوی حمودة (۱۹۲۵) € ۳/ ۱۹۰۶ 


د. حسین خلاف ۱٩۹۳۳(‏ 


4؛”/ ۳/ ۱۹۲۶ 


د. محمد لبیب شقیر (۱۹۷) 


۱٩۲ /” ۶ 


(#) لم نتمکن من حدید تاريخ تخرج عدد من الحقوقيين من الذين تولوا الوزارة فيما بعد الثورة › 
ولا یزال الامل قائماً فى تحديد دفعات بقية الوزراء الحقوقيين على نحو دقیق. 

(#*) هکذا كانت الشورة على مدی آقل من عامين قد استمانت بطیف من الحقوقيين الشخرجن على 
مدی ثلائین عاما تقريباً هی الفارق بين دفعة جندی عبد اللك وفتحی رضوان وبين هولاء وزير 
العدل من دفعة )۱٩۹۱۷(‏ ووزیر الفارجية من دفعة (۱۹۲۳) ووزير التحارة والصناعة (۱۹۲۵) 


ورئیس الوزراء الذی هو الرئیس نجيب نفسه وکان من خریجی (۱۹۲۷). 
۵4 


محمد عصام الدین حسونة (۱۹6۰) ۱ /٠١‏ ۱ 


د. آحمد خليفة (۱۹۳) 


۱۰ ۰ 


د. محمد حلمی مراد (۱۹۳۹) 
د. محمد حافظ غانم (۱۹۶0) 


۱۹۲۸ ۳ / ٠ 


۱٩۲۱۸ ۳ / ٠ 


۱۹:۹۵ /۸A / ° 


مصطفى كامل إسماعيل )14۳۲( 


محمد عوض القونى (۱۹۲۸) 4/ ۱۹:۹ 


حسن فهمى البدوی (۱۹۳۱) ۱۸ / 4۷۰/۱۱ 


د. أحمد عصمت عبدالمجيد (57 )١19‏ 


۱/۱/۰۶ ۲۱ / ۸ 


محمد عبد السلام الزیات (۱۹4۰) ۱۹/۱/۰ 


محمد سلامة (۱۹۲۸) 


۱٩۷۲ /١ ۷ 


د. محمد زکی هاشم (۱۹1۲) ۱۱۷ ۱۹/۲ 


00 


د. إسماعيل صبری عبدالله (۱۹۶) ۷ ۲ ۱۹۷۲ 
د. شمس الدين الوكيل /١ / ١ )١94155(‏ ۱۹۹۳۵ 
عبد المنعم يونس عمارة (۱۹4۹) ۷ ۱۹۷/۲ 


د. أحمد كمال أبو الحد (۱۹۵۰) ۸/ ۹7۲/۹4 


محمد فخری عبدالنبی (۱۹۶۱) ۷ ۳ ١‏ 
د. محمد کامل ليلة (۱۹۶4۵) ۷ ۳ ۱۹/۳ 


د. مصطفی آبو زید فهمی (۱۹۶۹) ۰۵ £ / ۱۹۷۶ 
د. يحبى الجمل )١587(‏ ۵( ؛/ NAVE‏ 


محمد سمیح آنور (۱۹4۵) ۰ ه/ ۱۹۷ 


عادل يونس (۱۹۳۲) كا  /‏ / ۱۹۷۵ 
د. محمد زكى شافعى (۱۹۲) 5 / 4/ هوا 
محمد حامد محمود (۱۹۵۰) ۱۳۹ / € / ۱۹۷۵ 


د. جمال العطیفی (؛ ۱۹) ۹ ” ۸ ۱۹۷۰ 
أحمد سميح طلعت )١9157(‏ ع/ ه/ ۱۹ 
ك0 


ميقت 


محمد إبراهيم كامل )۱۹٤۷(‏ 


ه / 
ه / 
۵ / 


۱۹۷۷ / ۱۲ / 1 


فکری مکرم عبید (۱۹۳5) ۰ / ۱۹۷۸ 
آحمد على موسی (۱۹۶۷) 


حلمی عبد الآخر (۱۹۵۰) 


۱۹۷۸ ۰ 


۱۹۷۸ ۰ 


آنور آبو سحلی (۱۹6۰) ۹ ۰ ۱۹۷۹ 
مختار هانی (۱۹۵۱) ۲ ٩‏ ۱۹۸۱ 


| عادل عبد الباقی (۱۹6۲) 


۵0۷ 


/١ ۳‏ “موا 


د. عاطف صدقى )١961١(‏ * 


. آحمد فتحی سرور (۱۹۵۳) 
. آحمد سلامة (۱۹۵۱) 


. پسری مصطفی (۱۹۵۱) 


. محمد آحمد الرزاز (۱۹6۸) 


آحمد رضوان جمعة منصور (۱۹۵۲) 


عمرو موسی (۱۹۵۷) 


د محمد زكى آبو عامر )۱۹۹۷( 


د. نمدوح البلتاجی )۱46۸( 
كمال الشادلى (۱46۷() 


آحمد العماوى )١957/(‏ 


د. مفيد شهاب )١965(‏ 


04 


۱۹۸۰ ۲ ۱ 
۱۹۸۲ ۲ ۱ 
۱۹۸۰ ۱ 
۱۹۸۲ ۱ 


۱۹۸۲ ۱ 


۱۸۰۳ ۵۸ ٠١ ۱۳ 


1۹4° ۰ 


144۱1 ۰ ۰ 


۱۹۹۳۳ (۰ ۶ 


۱۹۹۳ ۲۰ ۶ 


۱۳ ۰ ۸۶ 


۱۹۹۳ ۲ ۶ 


۱۹۹" / V۷ م/‎ 


دراس فى صناعة القرار السياس / كيف اصبحوا وزراء ؟ ! 


من مكدب الوزير إلى منصب الوزير 


فى جميع الدول المتقدمة تعتبر وظيفة مدير مكتب الوزير ۰ أو سكرتيره الفنى » أو 
مدير مكتبه الفنى أو المشرف على مكتبه من الوظائف التى تؤهل شاغليها لآن 
يكونوا وزراء فى مستقبل الایام. 

وفى النظم الليبرالية التى تتبادل الأحزاب فيها السلطة يكون هؤلاء بمثابة أفضل 
الوزراء بل أفضل رؤساء الوزارات فى فترة تالية. 

ومن المدهش أن عدلى باشا يكن وهو واحد من أكثر رؤساء الوزراء نجاحاً وقبولا 
كان فى مطلع حیاته الوظيفية سكرتيراً لرئيس الوزراء » كذلك كان أحمد مرتضى 
الراغی وزير الداخلية الشهير قبيل الثورة قد عمل فى بداية حياته سکرتیرا لحمد 
محمود باشا رئيس الوزراء. 

ومن أبرز رجال النحاس باشا الذين عملوا بالقرب منه ثم أصبحوا وزراء بالفعل 
الدکتور محمد صلاح الدين باشاء ومحمود سليمان غنام باشاء وإبراهيم فرج 
باشا. 

0 


وقد شهد عهد الثورة كثيراً من الأمثلة التى كرست هذه القاعدة القديمة أيضا 
وذلك بحكم أن النظام التنفيذى الحكومى نظام فنى فى الأصل ۰ قبل أن يكون 
ليبراليا أو نوريا أو شموليا... إلخ). 

بل إن بعض وزراء الثورة الناجحين كانوا سكرتيرين للوزراء فيما قبل الثورة 
ومن هؤلاء الااستاذ على عبدالرازق وزير التربية والتعليم الذى كان فى بدء حياته 
سکرتیرا للدكتور إبراهيم شوقى وزير الصحة » ومدير جامعة القاهرة. 

وربما فاق مستقبل مدير المكتب مستقبل الوزير الذی عمل معه كمدير لمكتبه . 

ومن أطرف ما يمكن أن الوزارة المصرية فى بداية عهد الرئيس محمد حسنى 
مبارك وصلت فى وقت من الأوقات إلى آن كان لرئيسها نائبان فقط . وكان هذان 
الرجلان فى فترة من حياتهما قد عملا كمسئولين عن مكتب آحد أعضاء محلس 
قيادة الثورة » وهو كمال الدين حسين الذى تولى منصب وزير التربية والتعليم . 

أما الأول وهو المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة فكان من شباب الضباط الأحرار 
واختاره كمال الدين حسين ليكون مديرا لمكتبه فى مجلس قيادة الثورة . ولكنه بعد 
فترة قصيرة آثر العودة إلى التشكيلات العسكرية على العمل فى المكاتب الوزارية 
والبيروقراطية » ومضی أبو غزالة فى سلكه العسكرى واشترك فى الحروب المتعاقية 
حتى أصبح وزيراً للدفاع فى ۱۹۸۰ ثم نائبا لرئيس الوزراء فى ۰۱۹۸۲ 

النائب الثانى لرئيس الوزراء كان هو الدكتور مصطفى كمال حلمى الذى عمل 
حسين وزيراً للتربية والتعليم ومسئولا عن الجامعات والمجلس الأعلى للعلوم قبل أن 
تنفصل وزارتا البحث العلمى والتعليم العالى عن وزارة التربية والتعليم. 

لا 

ومن أهم الوزراء الذين عملوا مديرين للمكتب الفنى لوزير العدل » المستشار 
فاروق سيف النصر وزير العدل الحالى . وقد تولى شئون المكتب الفنی وهو مستشار 
مخضرم وذلك فى عهد الوزير محمد سلامة. 

و 


كذلك فقد كان المهندس سليمان متولى مديراً المكتب الدكتور مصطفى خليل 
وهو ما جعله الرشح المفضل ليتولى منصب وزير شئون مجلس الوزراء عندما شكل 
الدكتور مصطفى خليل وزارته فى ۱۹۷۸.. ثم استمر فى الوزارة من ۱۹۷۸ وحتى 
8 متوليا عدداً كبيراً من المسئوليات الوزارية. 

وفى السلك الدبلوماسی يعتبر منصب مدير مكتب وزير الخارجية من المناصب 
الهمة والحيوية وقد تولى الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد منصب مدير المكتب مع 
عدد من أقطاب الخارجية المصرية » وكان منهم الدكتور محمود فوزى » ولهذا فإنه 
أصبح بمثابة المرشح المفضل عند الدكتور محمود فوزى ليكون وزير شئون مجلس 
الوزراء . وقد تولى هذا المنصب فى نوفمبر 141١‏ وكان قبلها سفيراً لصر فى باريس 
منذ شهور قليلة » ثم عاد للسلك الدبلوماسى بعد انتهاء وزارات الدكتور محمود 
فوزى فى يناير ۱۹۷۲ ۰ وظل لفترة طويلة رئيسا لوفد مصر الدائم لدى الأمم التحدة 
ثم اختير وزيراً للخارجية فى ۱۹۸4.. 

ولم يكن الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية الوحيد الذى عمل فى 
مكتب وزراء خارجية سابقين » فقد عمل محمد رياض وزير الدولة للشتون 
الخارجية مديراً لمكتب وزير الخارجية لفترة طويلة » كما عمل عمرو موسى كذلك. 

وفى قطاع الشئون الاقتصادية عمل عدد من وزراء الاقتصاد والتخطيط كمديرين 
لكتب الدكتور عبدالنعم القيسونى (الوزير الفضل للشئون الاقتصادية فى عهد 
الثورة) ومن هؤلاء الدكتور حامد السايح . والدكتور عبدالرزاق عبدالمجيد. 

لا 

وربما تكون المفاجأة الكبرى فى الشيخ محمد متولى الشعراوى الذى عمل فى 
شبابه مدير لمكتب الشيخ حسن مأمون شيخ الجامع الأزهر. 

لكن المفاجأة الأكبر منها أنه فى بدء الثورة وفى ظل الحرص على نجاحها عمل 
الرئيس جمال عبدالناصر كمدير لمكتب الرئیس محمد نجیب باعتباره القائد العام 
للقوات المسلحة. 

1 


أما سكرتيرو الرئيس عبدالناصر الذين وصلوا إلى منصب الوزارة فكثيسرون 
أشهرهم على صبرى وقد أصبح رئيسا للوزارة » وأمين شاكر وقد أصبح وزيراً 
للسياحة فى عهد عبدالناصر » وسامى شرف وقد أصبح وزيراً لشئون رياسة 
الجمهورية فى عهد السادات » ومحمد أحمد الذى أصبح وزيراً ثم رئيسا للوزراء 
فى اتحاد الجمهوريات العربية . 

۵ 

وکان للرئیس جمال عبدالناصر بالاضافة إلى مديرى الکتب وسکرتیری 
العلومات عدد غير قلیل من مدیری الکاتب للشئون الختلفة » وقد كان مغرما بهذا 
التقلید وهو رئيس للوزراء كما كان مغرما به وهو رئيس للجمهورية » ومن هؤلاء 
الدكتور محمد مراد غالب الذى عمل مدير للمكتب للشئون السياسية ».وقد أصبح 
وزيراً للخارجية وللإعلام فى عهد الرئيس السادات . والدكتور إسماعيل صبری 
عبدالله (للشئون الاقتصادية) وقد عين فى هذا المنصب لمدة يوم أو بعض يوم قبل أن 
يلقى القبض عليه لانتمائه إلى التنظيمات الشيوعية . وقد أصبح وزيراً للتخطيط فى 
عهد الرئيس السادات » كذلك عمل الهندس حلمى السعيد مديرا لمكتب الرئيس 
عبد الناصر للشئون الاقتصادية فى أخريات عهده . وقد أصبح وزيراً للكهرباء فى 
عهد الرئيس السادات. 

ل 

أما مديرو مكتب المشير عبدالحكيم عامر فقد وصلوا بضا إلى مناصب أرفع › 
ومن الطريف أن محمد حافظ إسماعيل الذى كان يفوق عبدالحكيم عامر علما 
وخبرة ورتبة قد عمل مدير لمكتب المشير عامر!! كذلك عمل صلاح نصر مديراً 
لهذا الکتب وقد حل هذان المديران للمكتب محل الرئيس جمال عبدالناصر نفسه 
الذى كان يدير مكتب اللواء محمد نجيب حين كان الرئيس نجيب قائداً عاماً للقوات 
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السلحة بالإضافة إلى رئاسة مجلس قبادة الثورة .. ويمكن لنا صياغة هذه المعلومة 
على نحو آخر يقول إن عبدالحكيم عامر هو الذى خلف الرئيس محمد نجيب فى 
قيادة القوات السلحة ‏ وعلى حين كان مع الرئيس نجيب مدير مكتب واحد هو 
الرئيس جمال عبدالناصر فإن عبدالحكيم عامر أصبح لمكتبه مديران هما محمد حافظ 
إسماعيل وصلاح نصر وقد وزعت عليهما المهام التى كان يقوم بها عبدالناصر 
بمفرده. هذا كله فى القوات المسلحة أما فى محلس قيادة الشورة ؛ وفى رياسة 
الجمهورية وفى رياسة الوزارة فقد خلف الرئيس جمال عبدالناصر الرئيس نجيب فى 
فترات متعاقية. 
وبعد فترة عمل شمس بدران وعلى شفيق مديرين لمكتب المشير › آما شمس 
بدران فقد أصبح وزیراً للحربية. 
كذلك شهد مكتب المشير فترة شباب مجموعة من القيادات العسكرية الشابة فى 
كافة الأسلحة وقد وصل كشير من هؤلاء إلى مواقع الوزراة ومنهم على سبيل المثال 
محمود عبدالرحمن فهمى وزير النقل البحرى فى عهد الرئيس السادات. 
وقبل الرئيس عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر كان على ماهر باشا أول رؤساء 
الوزارة فى عهد الثورة قد استوزر فى وزارته التى شكلها فى ؛ ۲ يوليو ۱۹۵۰۲ كلا 
من إبراهيم عبدالوهاب بك وسعد اللبان اللذين عملا فى مكتبه من قبل. 
لا 
وقد عمل كثير من وزراء الأشغال والرى كمديرين لمكاتب أسلافهم من الوزراء 
ومن هؤلاء الهندس محمد عبد الهادى راضى الوزير السابق » والدكتور محمود أبو 
زيد الوزير الحالى. 
لا 
ومن الوزراء الذين كانوا من مديرى المكاتب المشهورين فى حقبة الرئیس 
۳ 


السادات فؤاد اسكندر ۰ وقد عمل مديراً لمكتب الدكتور حافظ غانم الذى كانا نائبا 
لرئيس الوزراء ووزيراً للتعليم العالى وأمیناً للاحاد الاشتراکی ثم وقع عليه الاختيار 
ليكون وزيراً للهجرة فى إحدى وزارات الدكتور عاطف صدقى. 

ومن رؤساء الوزرارات الذين عملوا فى مرحلة من حياتهم كمديرين للمكاتب 
الدكتور أحمد فؤاد محبی الدين وقد عمل مديرا لمكتب وزير الصحة . ومن وزراء 
الثقافة الشهورین الذين عملوا مديرين لمكاتب فنية للوزراء : عبدالمنعم الصاوى وزير 
الثقافة والإعلام وقد عمل مشرفاً على مكتب وزير الثقافة ثروت عكاشة › وفاروق 
حسنى الذى عمل مدير للمكتب الفنى للوزير لفترة قصيرة. 
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دراس فى صناعم القرار السياسى / كيف اصبحوا ورراء (٩‏ 


رناسه الجامعة والورارة 


كان من المعتاد فى عصر الليبرالية أن يصل كبار رجال المهن المختلفة إلى منصب 
الوزارة فى إطار اختيار الوزراء من بين آفراد النخبة الطبيعية » أى النخبة التى يتوقع 
وصول آفرادها إلى مواقع المسئولية بحكم كفايتهم وشخصياتهم وخبرتهم ومناصبهم 
العليا وإعدادهم لمثل هذه المواقع الوزارية .. نقصد بهذه العبارة أن نستبعد وزراء أو 
مسئولى الصدفة الذين يأتون على غير توقع . 

كذلك كان من العتاد أن يتولى الوزراء السابقون مناصب رفيعة فى مؤؤسسات 
الدولة ذات الطابع الخاص التى تتصل بمجال عملهم الأصلى. 

ولعل منصب مدير الجامعة الذى تغير اسمه إلى رئيس الجامعة فيما بعد (منذ 
۲ يدلنا بصفة خاصة (آو كنموذج للدراسة) على مدى أو حجم تبادل مواقع 
السلطة بين رجال الدولة والعلم البارزين. 

حتى قيام الثورة كان قد تعاقب على رئاسة جامعة القاهرة (الجامعة الأهلية . ثم 
الجامعة المصرية . ثم جامعة فؤاد الاول) تسعة رؤساء منهم أربعة تولوا هذه الرئاسة 
قبل ضم الجامعة للحكومة . وخمسة بعد هذا الضم . فأما الأربعة الأوائل فهم سعد 
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باشا زغلول الذى اختير وزیراً للمعارف بينما كان قد اختير قبل هذا رئيسا مجلس 
إدارة الجامعة » ووصل خوف المخلصين على كيان الجامعة أن جزعوا من أن يكون 
اختيار سعد لمنصب الوزارة سببا فى انصرافه عن المشروع الرائد , الذى كان سعد له 
بمثابة أب روحى على أقل تقدير » وقد خلفه فى رئاسة مجلس إدارة الجامعة الأمير 
أحمد فؤاد (الملك فيما بعد) طيلة السنوات امس الأولى من عمر الجامعة بعد 
بدايتها (۱۹۰۸ - ۱۹۱۳) ومع أن فترة سعد زغلول كانت فترة نأسيسية »إلا أنه من 
الثابت تاريخيا أنه أول رؤساء مجلس إدارة الجامعة » ولا ينكر هذه الحقيقة إلا مرن لا 
يحب الوفد ‏ أو من يكره سعد » أو من يريد أن ينافق الملك بعد أن أصبح فى ذمة 
الله > ومع هذا لا يخلو الأمر من أن تعتبر جامعة القاهرة الملك فؤاد بمثابة أول 
رژسائها فى بعض احتفالاتهاء ويحسب الذين يفعلون هذا أن فيه بعض الوجاهة من 
حيث إن الرئيس الأول للجامعة كان أميرا وأصبح ملكا .. كما يحسبون أن لهم 
عذراً فيه من حيث بدأت الدراسة فى الجامعة عام ۱۹۰۸ بعد أن أصبح الأمير فؤاد 
رئيسا لهاء ولكن الحقيقة التى ليست بحاجة إلى كثير من الإثبات هى أن سعد 
زغلول الذی هو زعيم الشعب ومفجر ثورته هو أول رؤساء الجسامعة » وفى هذا من 
الوجاهه آکثر من أن يكون الملك هو أول الرؤساء » بل إن تعاقب زعسيم الشسعب 
واللك على المنصب يرفع من قيمة الجتمع الذى أوجد هذه الجامعة.. 

ولكن كثيرين منا لا يزالون غافلين عن هذا المعنى. 

ونعود إلى موضوعنا وهو الوزراء ورئاسة الجامعة . 

هذا هو الرئيس الشالث للجامعة حسين رشدى باشا يتولى رئاسة الجامعة فى 
۳ ثم يجمع بين هذه الرئاسة ورئاسة الوزارة فى 1115 و يبقى كذلك حتى 
5 حين يجد صعوبة فى هذا الجمع فيتنازل عن رئاسة الجامعة للأمير يوسف 
كمال الذى هو رابع رؤساء الجامعة »)١14317-19415(‏ ولكن حسين رشدى عاد 
إلى رئاسة مجلس وزارة الجامعة مرة ثانية طيلة الفترة ۱۹۲۵-۱۹۱۷ جامعا فى 
البداية بينها وبين رئاسة الوزارة » حتى يترك هذه الأخيرة » ويبقى فى الجامعة › ثم 
يتولى إجراءات ضم الجامعة إلى الحكومة » وهو يفعل كل هذا بنجاح كان معهوداً 
على الدوام فى شخصه الهادىء المثقف القدير. 
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أما خامس رؤساء الجامعة فهو أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد والذی هو أول 
الرؤساء «الوظفین» أى أول الرؤساء الذين عينتهم الحكومة بعد أن كان مجلس 
الإدارة هو الذى ينتخب الرئيس من بين أعضائه المتطوعين . وقد تولى أحمد لطفى 
السيد هذا المنصب على فترات متقطعة منذ ١95765‏ وحتى ١1115٠‏ وكان يتولى منصب 
الوزارة فى آثناء هذه الفترة لمدد قصيرة ثم يعود إلى منصبه كمدير للجامعة . وقد 
تولى منصب مدير الجامعة للمرة الآولى من ۱۱ مارس ١975‏ وحتى يونيو ۱۹۲۸ 
حيث أصبح وزيراً للمعارف فى وزارة محمد محمود الأولى. 

ثم عاد لتولى منصب مدير الجامعة للمرة الثانية من أول أغسطس ۱۹۳۰ وحتى ٩‏ 
مارس ۱۹۳۲ حيث استقال احتجاجاً على طغيان زميله وصديقه إسماعيل صدقى. 

وعاد أحمد لطفی السيد ليتولى رئاسة الجامعة للمرة الثالثة فی ۲۸ أبريل ۱۹۳۵ 
وحتى ۲۵ أكتوبر ۱۹۳۷ ثم شارك مرة أخرى (دیسمبر ۱۹۳۷) فى وزارة محمد 
محمود باشا الثانية كوزير دولة. 

ثم عاد أستاذ الجيل لیتولی رئاسة الجامعة للمرة الرابعة فى ٠١‏ يونيو ۱۹۳۸ 
وحتى ١١‏ مايو ۱۹٤١‏ وهو آخر عهده برئاسة الجامعة. 

أما سادس رؤساء الجامعة الدكتور على باشا إبراهيم فكان قد عمل وكيلا 
للجامعة مع أحمد لطفى السيد ثم اختير وزيراً للصحة العمومية وبعد خروجه من 
الوزارة عين مديراً للجامعة فى ۱۶ سبتمبر ١914١‏ وحتى وفاته فى يناير ۰۱۹۶۷ 

أما سابع رؤساء الجامعة الدكتور إبراهيم شوقى (ديسمبر ۱۹6۷ - نوفمبر 
۹ فقد اختير وهو مدير للجامعة ليصبح وزيراً للصحة فى وزارة حسين سرى 
الرابعة (نوفمبر ۱۹۶۹ -ینایر ۱۹۵۰). 

آما امن رؤساء الجامعة الدکتور محمد کامل مرسی (نوفمبر ۱۹6۹ - مایو 
۲۱ وهو الوحید من بين روساء جامعة القاهرة الذى عاد إلى تولی هذا النصب 
بعد أن خلفه فيه آثنان من أعلام الوطن . حيث عاد لیتولی هذه الرئاسة لأكثر من 
ثلاث سنوات (سبتمبر ۱۹۵6 - دیسمبر ۱۹۵۷) وحین تولی رئاسة الجامعة للمرة 
الأولى كان شأنه شأن على باشا ابراهیم وزيراً سابقاً فکان فقد تولی وزارة العدل فى 

۷ 


فبراير ١9545‏ وترك هذا المنصب ليتولى منصب رئيس مجلس الدولة عند إنشائه فى 
سبتمبر ۱۹٤١‏ وبقى فى هذا المنصب حتى خلفه فيه الد کتور عبد الرزاق السنهوری 
باشا عند وصوله إلى سن التقاعد » وقد عين الدكتور محمد كامل مسرسی مديراً 
للجامعة فى نوفمبر 1949. ثم أصبح وزيراً للعدل للمرتين الثانية والثالشة فى 
وزارات أحمد نجيب الهلالى باشا . 

أما تاسع رؤساء جامعة القاهرة . وأخر هؤلاء الرژساء فى عهد ما قبل الثورة فهو 
الدكتور محمد عبدالوهاب مورو وهو أول مدير للجامعة لم يكن أميرا ولم يتول 
الوزارة لا قبل رئاسة الجامعة ولا بعدها . وربما كانت فرصته فى تولى الوزارة قائمة 
فيما بعد توليه منصب مدير الجامعة لولا أن الثورة قد قامت وتغير نمط اختيار الوزراء 
وقد اختير لهذا المنصب فى ه مايو ۱۹۵۱ وبقى فيه إلى 5 ۲ يونيو ۱۹۵۳ أى إلى ما 
بعد إعلان الجمهورية بأسبوع . وكان اختياره لهذا المنصب فى عهد وزارة الوفد 
الأخيرة التى اختارت لثل هذه المناصب علماء بارزين فى فنونهم الطبية ‏ دون أن 
يكونوا من ذوى الناصب الوزارية السابقة أو من آقطاب الحياة الحزبية وقد اختير 
الدكتور محمد كامل حسين مدیراً لجامعة عين شمس فى أثناء عهد هذه الحكومة 
وقبل اختيار مورو باشا. وكلاهما جراح مبرز » أما فى جامعة الأسكندرية فقد 
اختارت حكومة الوفد الأستاذ مصطفى عامر وهو جغرافی مبرز كان وكيلا لجامعة 
القاهرة من قبل. 

أما مديرو جامعة الأسكندرية الاوائل فكانوا على التوالى : الدكتور طه حسين 
وقد أصبح وزيراً للمعارف فى ۱۹۵۰ ۰ والدكتور منصور فهمى . والدكتور محمد 
صادق جوهر ‏ والأستاذ مصطفى عامر ولم يتول ثلاثتهم الوزارة. 

هكذا يمكن تلخيص موقف رؤساء الجامعات القاهرة والأسكندرية وعين شمس 
فيما قبل الثورة من تولى الوزارة على النحو التالى: 
ل أولا : وزراء جمعوا بين الوزارة والجامعة 

١‏ حسين رشدى باشا. 
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لا ثانيا , وزراء سابقون عملوا مديرين للجامعة 
١‏ على باشا إبراهيم. 
ل ثالثا : رؤساء جامعة أصبحوا وزراء: 
١‏ سعد زغلول باشا. 
۲ ابراهیم شوقى باشا. 
۲ طه حسین باشا . 
لا رابعا , رؤساء جامعة عملوا ورراء قبل رناستهم للجامعة وبعدها : 
١‏ آحمد لطفی السید باشا . 
۳ محمد کامل مرسی باشا. 
ل خامساً : رؤساء جامعة لم يصبحوا وزراء . ولم یکونوا كذلك: 
الأمير أحمد فؤاد. 
الأمير يوسف كمال. 
- الدكتور محمد عبدالوهاب مورو. 
والرؤساء الثلاثة (الثانى والشالث والرابع) لجامعة الأسكندرية » والرئيس الأول 
لجامعة عين شمس (الدكتور محمد كامل حسين) ورئيس جامعة أسيوط (مسحمد 
على) فى مرحلة إنشائها الدكتور حسن إبراهيم حسن. 
ونأتى إلى عهد الثورة: 
أولا: رؤساء جامعة أصبحوا وزراء: 
ورراء التعليم العالى 
لا من بين رؤساء جامعة القاهرة لم يحدث أن اختير هذا الرئيس وهو يشغل منصب 
الرئاسة وزيراً للتعليم العالى إلا الدكتور مفيد شهاب فى يوليو ۱۹۹۷ .. وذلك 
على الرغم من أن القانون القديم للمجلس الأعلى للجامعات كان ينوط رئاسة 
هذا الجلس برئيس جامعة القاهرة بحكم منصبه على نحو ما يتولى رئيس محكمة 
النقض رئاسة مجلس القضاء الأعلى. 
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نا كان أول رئيس جامعة يختار وزيراً للتعليم العالى هو الدكتور عبدالعزيز السيد 
الرئيس لجامعة الإسكندرية » وهو أول وزير مصرى للتعليم العالى فى آکتوبر 
۱ حيث كان أول وزير للتعليم العالى سوريا وهو أمجد الطرابلسى 
(أغسطس ١195١‏ أكتوير .)١195١‏ 

ذا كان ثانى رئيس جامعة يختار وزيراً للتعليم العالى هو الدكتور عبدالوهاب 
البرلسى رئيس جامعة أسيوط وقد اختير وزيراً للتعليم العالى فى أكتوبر ۰۱۹۲۸ 

نا كان ثالث رئيس جامعة يختار وزيراً للتعليم العالى هو الدكتور إسماعيل غانم 
رئيس جامعة عين شمس وقد اختير وزيراً للتعليم العالى فى أبريل 191/54 . 

5 تولى اثنان من رؤساء جامعة القاهرة السابقين منصب وزارة التعليم العالى بعد 
فترة من تر كهم منصب رئيس الجامعة: 
أما الأسبق فهو الدكتور محمد مرسى أحمد الذى كان قد تولى منصب رئيس 

جامعة القاهرة فى ۱۹۹ ليتولى منصباً مستحدثا باسم أمين عام اتحاد امحامعات 

العربية (1917/1-1955) ومن هذا النصب اختير وزيراً للتعليم العالى فى مايو 

۰۱۹۷۲ ثم عاد إلى هذا المنصب بعد خروجه من الوزارة فى يناير‎ ١ 
وقد‎ )۱۹۷۵  ١91/1١( الثانى هو الدكتور حسن إسماعيل رئيس جامعة القاهرة‎ 

اختير وزيراً لأربع وزارات معا مسمی وزير التعليم والشقافة والببحث العلمى فى 

وزارة مصطفى خليل (أكتوبر ۱۹۷۸ وحتى يونيو ۱۹۷۹). 

ثانیا: رئيس الجامعة الذى تولى هذا النصب فيما بين عمله كوزيرعلى مرتین؛ 

١‏ الدكتور إسماعيل غانم: الرئيس السابع لجامعة عين شمس . كان وزيراً للثقافة 
(سبتمبر ۱۹۷۱ يناير ۱۹۷۲) وذلك قبل أن بختار رئيسا للجامعة (سبتمير 
۲ - آبریل ١141/5‏ )وفیما بعد أصبح وزيراً للتعليم العالى. 

ثالثا : وزراء سابقون تولوا رئاسة الجامعة فى عهد الثورة ؛ 

١‏ الدکتور أحمد زكى . عاشر رؤساء جامعة القاهرة وأول رئيس للجامعة تعينه 
الثورة عين رئيسا للجامعة فى ۱۸ أغسطس ١957”‏ وظل حتى ۸ سبتمبر ۱۹۵ 
وكان وزيراً للشئون الاجتماعية فى وزارة سرى باشا (يوليو ۱۹۵۲). 

۷, 


۲ الد کتور محمد كامل مرسى ثانى رئيس لحامعة القاهرة تعينه الشورة . وقد كان 
هو نفسه ثامن رؤساء الجامعة . وقد شغل هذا المنصب قبل الثورة . وكان وزيراً 
للعدل فى ١15457‏ مع صدقی باشا. كما كان وزيراً للعدل فى وزارتى أحمد 
نجيب الهلالى باشا (۱۹۵۲). 

۳ الدكتور محمد نجيب حشاد الرئيس العاشر لحامعة الأسكندرية والرئيس الثالث 
عشر لجامعة القاهرة وهو خامس رئيس لجامعة القاهرة تعينه الثورة فى عهدها› 
وكان وزيراً للزراعة ۱۹١١‏ وقد عين مديراً لحامعة الإسكندرية فى مارس 
۶ عند خروجه من الوزارة فمديراً لجامعة القاهرة فى يوليو ١9514‏ وحتى 
سبتمبر ۱۹۹۲ حيث بلغ الستين. 

4- الدكتور حسن أحمد بغدادى المدير الحادى عشر لجامعة الإسكندرية . وقد عين 
فى هذا المنصب فى يوليو ۱۹6 خلفاً للدكتور محمد نجيب حشاد الذى نقل 
مديراً لحامعة القاهرة. 

5 الدكتور إبراهيم بدران الرئيس الثامن عشر لجامعة القاهرة » وكان وزيراً للصحة 
فيما بين أكتوبر ١91/5‏ وأكتوبر ۱۹۷۸ ثم اختير رئيسا للجامعة ۲۹ نوفمبر 
۸ وحتى ۱۹ أغسطس ۱۹۸۰ . 

5 الدكتور محمد كامل ليلة كان وزيراً للتعليم العالی ۱۹۷۲ - ۱۹۷۶ ثم اختير 
رئیسا حامعة عين شمس (أغسطس ۱۹۸۰ - أغسطس ۱۹۸۳). 

۷ - الدکتور عبدالسلام عبدالغفار كان وزيراً للتربية والتعلیم (6 ۱۹۸ - ۱۹۸۰) ثم 
اختیر رئیسا لجامعة عين شمس (سبتمبر ۱۹۸۹ -یولیو ۱۹۹۲). 

ل 
ونما يجدر ذكر أن المديرين الأولين لحامعة الأزهر بعد تطوير الأزهر كانا وزيرين 
سابقين للأوقاف وهما الدكتور محمد البهى والشيخ أحمد حسن الباقورى. 
ل 
وبالاضافة إلى وزارة التعليم العالى التى تتبعها احامعات فإن بعض رؤساء 
الجامعات اختيروا وهم يرأسون جامعتهم لمناصب وزارية على النحو التالى: 
۷۱ 


(۱) المعارف؛ 
اختير الدكتور محمد عوض محمد مدير جامعة الإسكندرية ليكون وزيراً 
للمعارف فى أبريل 5 ۱۹۵ . 

(۲) الثقافه: 
اختير الدكتور سليمان حزين أول رؤساء جامعة أسيوط فى عهد الثورة ليكون 
وزيراً للثقافة فى أكتوبر ١4564‏ فى وزارة زكريا محیی الدين. 

(۲) التربية والتعليم: 
اختیر الدكتور محمد حلمى مراد خامس مديرى جامعة عين شمس ليكون وزيراً 
للتربية والتعليم فى مارس ۰۱۹۲۸ 

)٤(‏ الالية: 
اختیر الدکتور محمد حمدى النشار رئيس جامعة أسيوط لیکون وزيراً للمالية 
فى نوفمبر 4 ۱۹۷ ۰ وقد عاد بعد خروجه من الوزارة إلى نفس منصبه. 

(۵) الصحة: 
اختیر الدکتور محمد عوض تاج الدين رئيس عين شمس لیکون وزيراً للصحة 
فى فبرایر ۲۰۰۲ فى وزارة الدکتور عاطف عبید. 

9 
بقى أن نشير إلى أنه لم يحدث حتى الآن هذا النوع من التبادل بين المناصب 
الوزارية ورئاسة الجامعة فيما بين رؤساء الجامعات الثمانية الأحدث (طنطا 

النصورة ‏ الزقازيق » حلوان . المنياء المنوفية » قناة السويس » جنوب الوادی). 
آما الجامعات الخاصة فقد انتفعت برئاسة عدد من الوزراء السابقین : 

١‏ عمل الدکتور محمود محفوظ وزير الصحة السابق رئيساً حامعة ٩‏ أكتوبر بعد 
ما كان عمل رئيساً مجلس أمناء هذه الجامعة. 

۲ عمل الدكتور محمود شريف وزير الإدارة المحلية » والتنمية الريفية السابق 
رئيساً محامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 


يف 


دراس فى صناعم القرار السياسى / كيف اصبحوا وزراء ؟ ! 


الوزراء الأعضاء فى مجمع اللغة العربية 
(مجمع الخالدين) 


يتواتر القول بأن مجمع اللغة العربية هو أعلى هيئة علمية فى مصر » لأنه حافظ 
على قانونه القديم منذ ۱۹۳۳ وهو القانون الذى يجعل اختيار أعضائه موكولا 
بالأعضاء أنفسهم . وهو ما لم يحدث فى هيئات علمية كثيرة أصيبت قوانينها 
بتعديلات «مفصلة» نزلت بمستوى العضوية فيها. 

على مدى تاريخ مجمع اللغة العربية فى القرن العشرين (منذ ۱۹۳۳) تمتع 
بعضويته ثمانية وعشرون من الوزراء » والوزراء السابقين » والوزراء اللاحقين › 
والوزراء السابقين الذين عادوا لتولى هذا النصب مرة أخرى. 


ويمكن أن نصنف هؤلاء تبعا لهذا المنطق: 


نف 


أولا: الوزراء الذين اختيروا لعضوية الجمع وهم يشغلون منصب الوزارة 


١‏ محمد توفيق رفعت باشا 


؟ - د. محمد حسين هيكل باشا 


۲ الشيخ مصطفی عبد الرازق باشا 


۵ الدكتور عبدالحميد بدوى 


” - الدکتور عبدالرزاق السنهورى 


۷- الشيخ على عبدالرازق 


3 الهندس أحمد عسده الشرباصی 


۳ وكان وزيراً للمعارف عند نشأة 
الجمع. 

۰ وکان وزيراً للمعارف عند زيادة 
عدد الأعضاء بتعیین عشرة مصريين 
جدد. 

۰ وکان وزيراً للأوقاف عند زيادة 
عدد الأعضاء بتعیین عشرة مصریین 
حدد. 

۰ وكان وزيراً للصحة عند زيادة 
عدد الأعضاء بتعيين عشرة مصريين 
حدد. 

۰ آبریل ۱۹4۵ وکان وزيراً للخارجية 
فى وزارة النقراشی باشا الأولى. 

فى نوفمبر ١41545‏ وکان وزیرا للمعارف 
عند الزيادة الشالثة فى أعضاء الجمع فى 
85 . 

۳ ديسمبر ۱۹٤۷‏ وكان وزيراً للأوقاف 
فى وزراة النقراشى باشا الثانية. 

67 وكان وزيراً للأوقاف. 


4 وکان ثانا لرئیس الوزراء. 


ثانيا: الوزراء الذين وصلوا إلى عضوية المجمع قبل أن يصلوا إلى منصب الوزارة؛ 


يناير ۱۹۵۰ . 


۲ الدكتورأحمدزكى | فى نوفمبر ۰۱۹65 وقد آصبح وزيرأ فى 
يوليو ۱۹۵۲ . 

٤‏ الدکتور محمد مرسی أحمد | فى نوفمبر ۱۹۹۲ وقد آصبح وزیرآ فى 
مايو ۰۱۹۷۱ 


ثالثا: الوزراء السایقون الذين اختیروا لعضوية الجمع: 


۱- عبدالعزیز فهمى باشا| فی نوفمبر ۰۱۹6۰ وکان وزیرا فى ۱۹۲۵ . 

۲ واصف بطرس غالی باشا | فی آبریل ۰۱۹۵۲ وکان وزيراً منذ ۱۹۲٤‏ . 

۳ الدکتور محمد عوض محمد | فى ۰۱۹۲۱ وک ان وزیراً للمصارف فى 
١64‏ . 

-٤‏ محمد رفعت أحمد (المؤرخ) | فى 19517 ۰ وكان وزیراً للمعارف فى 
۲ . 

۵ محمود توفيق حفناوى | فى ۰۱۹۲ وكان وزيراً للزراعة فى ۱۹۳۹ . 

51 مس صطفی م رعى | فی ۰۱۹۷۳ وكان وزيراً للدولة فی ۱۹6۸ . 

۷ بدر الدين أبو غغازى | فی ۰۱۹۷۰۵ وكان وزیرا للثقافة فى ١91/١‏ . 


۸ الدک‌تور سلی‌مان حزين | فی ۰۱۹۷۸ وكان وزيراً للثقافة فى ١956‏ . 


4 الدكتور حسين خلاف | فى ۰۱۹۸۰ وكان وزيراً للعلاقات الشقافية 
الخارجية فى .١9515‏ 
٠‏ الدكتور محمد زكى شافعی | فى ۰۱۹۸۲ وكان وزيراً للاتتصاد 


والتعاون الاقتصادى (۱۹۷۵ -۱۹۷۱۰). 


١‏ الشيخ محمد متولى الشعراوی | فى ۰۱۹۸۷ وكان وزيراً للأوتاف 


.)۱۹۷۸۱۹۷۲( 

7 الدكتور أحمد هیکل | فى ۱۹۹۹ وکان وزيراً للثقافة (۱۹۸۵ - 
(A۷‏ . 

۱۹۸۵( الدكتور سلطان أبو على | فى ۰۲۰۰۳ وكان وزيراً للاقتصاد‎ ١ 
. (AA - 


رابعا: الوزارء السابقون الذين اختيروا لعضوية الجمع ثم أصبحوا وزراء فيما بعد ذلك مرة أخرى. 


۱- أحمد لطفی السيد باشا| فى نوفمبر ١55٠‏ (وكان مديراً للجامعة فى 
ذلك الوقت ووزيراً سابقا كما أصبح وزيرا 
ونائب أ لرئیس الوزراء بعد ذلك فى 
.))١5‏ 

۲ الدکتور عبدالعزيز السيد | فى ديسمبر ١1955‏ وكان وزیراً للتعليم 
العالى )19560-١951(‏ ثم أصبح وزيراً 
للتربية والتعليم .)١1958-1951/(‏ 


۷۹ 


دراس فى صناعة القرار السياسى / كيف أصبحوا وزراء ؟! 


الوزراء الذين نالوا جوائز الدولة التقديرية 


لا تزال جوائز الدولة التقديرية بمثابة أرفع تقدير علمى فى مصر ء وينطبق هذا 
على الشخصيات التی وصلت إلى المواقع الوزارية » وعلى الرغم نما يوجه من انتقاد 
إلى آلية الترشيخ لهذه الجوائز وإلى آلية منحها فان تاريخ هذه الجوائز يظل محتفظاً 
بقدر كبير من المصداقية والقدرة على الدلالة. 

ومن المهم أن نتأمل فى قائمة الوزراء الذين نالوا هذه الجوائز » ويمكن لنا من 
خلال التحليل المتأمل (أن ندرك على سبيل المثال) الوزارات التى لم يحظ أحد من 
وزرائها بالحصول على هذه الجائزة » ومدى دلالة هذا على الستویین : مستوى 
الوزارة » ومستوى الجائزة » كما يدلنا التفاوت فى تاريخ الحصول على الجائزة 
بالنسبة للنظراء أو الأسلاف والخلفاء على كثير من الاستنتاجات المهمة. 


وسنكتفى فی هذا الفصل بتقديم حصر لهؤ لاء الوزراء. 


۷۷ 


الوزراء الذين نالوا جائرة الدولة التقديرية فى الآداب 


الوزرات النی تولاها قبل حصو له على الجائرة 


د. طه حسين (۱۹۵۸) المعارف د 
د. یوسف السباعی ۱۹۱/۲ الثقافة والإعلام 


د. آحمد هيكل )۱۹۸٤(‏ الثقافة 
د. عبدالمنعم النمر (۱۹۸۵) الأوقاف 


الوزراء الدین نالوا جائرة الدولهالتقدیریه فى الفنون 


الأستاذ بدر الدين أبو غازى (۱۹۷۷) | الثقافة 
د. ثروت عكاشة (۱۹۸۷) الثقافة والإرشاد القومى 


الوزراء الدین نالوا جائزة الدوله النقديرية فى العلوم الاجتماعية 


الأستاذ أحمد لطفى السيد )۱۹١۸(‏ | الخارجية والداخلية والمعارف والدولة * 
المؤرخ عبد الرحمن الرافعى (۱۹7۰) | التموين * 
د. على بدوى )١951(‏ العدل + 


د. محمد عوض محمد )١956(‏ العارف 


د. عبدالرزاق السنهوری (۱۹۳۸) العارف. والدولة * 
. سليمان حزين (۱۹۷۲) الثقافة 


(*) فيما قبل الگورة . 
۷۸ 


. حسين خلاف (۱۹۷۸) 
. محمد زكى شافعى (۱۹۷۹) 


. على الجريتلى (۱۹۸۵) 


. عبدالعزيز حجازى (۱۹۸۲) 


. أحمد خليفة (۱۹۸۳) 


الشيخ أحمد حسن الباقورى (۱۹۸۵) 
. إسماعيل صبرى عبد الله (۱۹۸۷) 


. محمد صفى الدين أبو العز(۱۹۹۰) 
. أحمد فتحى سرور (۱۹۹۲) 

. عاطف صدقى (۱۹۹۲) 

. على لطفى (۱۹۹۲) 

. مفيد شهاب (۱۹۹۷) 

. محمود حمدی زقزوق (۱۹۹۷) 

. يحيى الجمل (۱۹۹۸) 

. عبد السلام عبد الغفار (۲۰۰۰) 


التربية والتعليم 

الدولة للعلاقات الثقافية الخارجية 
الاقتصاد والتعاون الاقتصادى 
المالية » والاقتصاد 

المالية » والاقتصاد . رئاسة الوزراء 
الشئون الاجتماعية والتخطيط 
الأوقاف 

التخطيط 

ات 

التربية والتعلیم 

رئاسه الوزراء 

المالية ورئاسه الوزراء 

التعليم العالی والبحث العلمی 
الأوقاف 

الدولة لشئون مجلس الوزراء 
التربية والتعليم 


رؤساء البرلانات الدین نالوا جاثرة الدوله التقددرية فى العلوم الاجنماعیه 


(6) فيما قبل الثورة . 


۷۹ 


. سليمان عزمى (؟957١)‏ 


. أحمد رياض تركى )١9577(‏ 


. محمد مرسى أحمد (۱۹۲6) 
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الإسكان والسياحة 


دراسم فس صناعم القرارالسياسى 
كيفاصبحواوزراء؟! 
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الوزراء و۵۱ ستستناءات 
والمصاد فسات 


» ظروف تةق اخستبار الوزر 
مالمصادفة واخ :بار الوزراء 
« وزراء بالاسم ذه س ة 
ه وزراء بأ ماء سس شاه 


دار الخال 


دراس فى صناعم القرار السياس / كيف أصبحوا وزراء ؟ ! 


ظروف استثنائية فى إختيار الوزراء 


نتناول فى هذا الفصل أمثلة محددة للاختيارات الاستثنائية و لأسلوبها لنری بعض 
ما هو مکن وما هو جائز وما هو مفيد وما هو منطقى ومن خلال هذا نتعرف على 
أسلوب أصحاب القرار فى مصر فى الاختيار من خلال حالاات محددة. 
الحالة الأولى: اختيار وزير للعدل بعد مذبحة القضاء 

فى نهاية أغسطس ١954‏ كانت تفصيلات مذبحة القضاء قد تم طبخها تامأ 
وأصبحت جاهزة للإعلان > وذلك فى صيغة أطلق عليها مصطلح مضلل » مراوغ . 
هو «إعادة تنظيم الهيئات القضائية» و بمقتضى هذه الصيغة اعتبر القضاة جميعاً 
مستقیلین من وظائفهم ثم أعيد : تعيينهم .. | لمحصلة أن ر بعضهم لم يعد : تعيينه من 
الأساس › وهؤلاء هم الذین استبعدتهم الذبحة أو فصاتهم من وظائفهم !۱ 
والبعض الآخر نقل إلى مواقع أخرى .. كان من المهم أن يخرج الوزير الذى أتم 
المذبحة مع المذبحة فى الوقت نفسه » ليكون بمثابة كبش الفداء » وبالتالى كان من 
لمهم أيضاً أن يختار وزير جديد يوقع على قرارات إعادة التعيين ! ! 
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من هو الذى يقبل أن يوقع هذه القرارات ؟ 

كان هذا هو السؤال .. 

عرض المنصب على اثنين من أقطاب القضاء أحدهما كان من أقطاب التنظيم 
الطلیعی أيضاً .. حاورا وداورا .. ولأن السلطة دائماً عبقرية سأل الرئیس عبد 
الناصر آعوانه : هل یعرف آحدکم رئيس مجلس الدولة ؟ آجاب کل آفراد الحاشية 
القربین آنهم لا يعرفونه » کذلك كان رئيس الجمهورية نفسه لا يعرف رئيس 
مجلس الدولة. 

هکذا آصبح هذا الرجل بثابة الرشح الفضل لانه لا علاقة له بأحد من رجال 
الدو له (والتنظیم الطلیعی بالتالی) وهكذا يصبح مفاجأة تقلل من صدى مذبحة 
القضاء التی سیوقع على الراسیم الخاصة بها.. 

وهکذا اختیر الستشار مصطفی کامل إسماعيل لیکون وزیراً للعدل فى ۳۱ 
آغسطس ۱۹۰۹ . 

وکان الاختیار من وجهة نظر السلطة موفقا إلى آبعد الحدود. 
الحالة الثانية : اختیار وزير للخارجية بعد مبادرة السلام: 

كانت استقالة إسماعيل فهمی عقب مبادرة السلام فى نوفمبر ۱۹۷۷ مفاجئة 
للأوساط السياسية جميعاً » فقد كان الرجل قد بذل جهداً كبيراً فى التقارب المصرى 
الأمريكى . وكان مقتنعاً تمام الاقتناع بخطوات الرئيس السادات فى هذا الاتجاه » بل 
إنه كان سابقاً إلى اقشراح المضى فى مثل هذا الاتجاه » ولكنه فى الوقت ذاته لم 
يتحمل صدمة البادرة » وكان المطلوب أن يأتى من يتحمل صدمة البادرة من ناحية › 
ويكون قادراً على الخطوات التالية من ناحية أخرى .. كان الرجال البارزون فى 


الخارجية المصرية يومها أكثر حفظاً من إسماعيل فهمى فيما يخص السلام فقد كانت 
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تطلعاته فى هذا المصدد تفوق تطلعاتهم جميعاً وهم الذين كانوا لا يزالون متأثرين 
بمدرسة الدكتور محمود فوزی المتحفظة التقليدية أو بمدرسة محمود رياض وهی 
مدرسة لا تختلف کثیراعن مدرسة الدكتور فوزى التى تردد عبارات الرئیس 
فحسب ‏ وکان لابد من الببحث عن سفير قدیم بارز مؤمن بالسلام .. و خسن 
احظ كان هذا السفیر موجوداً بل إنه كان أيضاً صديقاً قدیماً لرئیس الجمهورية . 

كان محمد إبراهيم كامل سفيرنا فى ألمانيا قد تحمس تماماً بادرة السلام على 
عكس غيره من سفرائنا فى العواصم الكبرى فى ذلك الوقت بمن فيهم بعض 
الوزراء السابقين فقد كان الدكتور مراد غالب سفيرنا فى موسكو ووزير الخارجية 
السابق سفیراً فى ذلك الوقت فى بلجراد . ولكنه لم يستوعب فكرة المبادرة » كذلك 
كان حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى سفيراً لنا فى باريس وكان هناك السفير 
أشرف غربال فى واشنطن . لكن هؤلاء جميعاً لم يكونوا متحمسين لخطوة 
السادات الحريئة بأكثر من إسماعيل فهمی الذى اثر الاستقالة .. 

ولكن ... كان هذا الفدائى القديم محمد إبراهيم كامل متحمساً للمبادرة 
والسلام .. 


اختير محمد إبراهيم كامل بالتالى وزيراً للخارجية دون أخذ إذنه » وكيف يفكر 
أحد فى آخذ رأيه وهو المتحمس والصديق ! وفوجىء الوزير احدید بهذا الخبر وإن 
لم يكن هذا الاختيار بعيداً عن طموحاته وآماله .. 

كان الاختيار ناجحاً بالفعل وأدى الرجل خطوات متتابعة فى القدس وفى القاهرة 
وفى غيرهما من العواصم ولكن أعصابه لم تتحمل الجهاد إلى النهاية > ولهذا فإنه 
آثر الاستقالة عند توقيع الاتفاقيات المعروفة باسم كامب ديفيد.. 

ومع هذا فقد ظل السادات يكرمه ويكرمه ولم يهاجمه أبدأ . كان السادات يعرف 
أنه أدى الدور السياسى الطلوب بحماس وطنى منقطع النظير › وأنه ساعد على 
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تحقيق ما حققه حتى إن لم يكن هو نفسه مدركاً للدور الجبار الذى قام به » وقد 
واصل هذا الرجل هذا الدور الوطنى حين كتب مذكراته عارضاً كل المصاعب 
والعقبات التی صادفت الجانب المصرى ۰ ومن ثم فإنه سجل بطريقة غير مباشرة 
حجم وحقيقة انتصارات السادات على هذه العقبات .. كذلك واصل محمد إبراهيم 
كامل آداء هذا الدور الوطنى التمیز حين أدلى بأحاديث تالية فى فترة متأخرة من 
حياته أماط فيها اللثام عن فهمه الحديد لكثير من الحقائق . وجاهر بأن السادات كان 
على صواب فى القرارات التى اتخذها. 


ثالثا : اخنیار وزيرللحربية بعد إقالة المشير عامر بعد الهریمة فى ١551‏ 


كانت المواصفات تقتضى تعيين وزير حربية ینولی تصفية مجموعة الشیر 
عبدالحكيم عامر من القادة والضباط وهی مجموعة كبيرة ومؤثرة . ولابد ادا من أن 
یکون هذا الوزیر الجديد معادیا لهذه الجموعة بحیث یمکن إلقاء تبعة إخراج هؤلاء 
عليه » وتبرئة الرئیس من أن یکون هو الذی يصفى بنفسه مجموعة صدیقه الحميم 
القدیم .... ومن أن یکون هو الذی يؤدى مثل هذه الادوار الصغيرة !!. 

عرض النصب على زكريا محبی الدين فاعتذر بالطبع لانه كان أذكى من أن یقبل 
هذا المنصب كما كان آذکی من أن یقبل منصب رئيس الجمهورية عندما تنحی 
عبدالناصر قبلها بأيام. 

وعرض النصب على صلاح نصر فرفض لأنه يعرف المطلوب منه وهو أصلا 
قريب من الشیر ومن مجموعته .. 

وعرض المنصب بعد هذا على عبدالمحسن أبو النور وتمت له النجاة منه.. 

أخيرا وجد أمين هويدى الذى كان على خلاف علنى مع أبرز أعوان المشير وهو 
صلاح نصر أدى إلى تركه منصبه كنائب رئيس المخابرات والانتقال إلى السلك 
الدبلوماسى ليعمل سفيرا.. 
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جاء أمين هويدى ليكون وزيراً للحربية وبعد أسابيع قليلة أصبح بالاضافة إلى 
هذا مديراً للمخابرات » وتولى الاسهام فى تصفية مجموعة المشير .. ثم فى تصفية 
المشير نفسه والقوات التى كانت معسكرة فى بيت المشير. 

كانت السلطة ذكية فى اختيار أمين هويدى وهو لايزال حتى الآن بعد ۳۵ سنة 
يواصل دوره فى تصفية المشير ونقده وتسفيه تصرفاته وتأكيد وإثبات أنه انتحر ولم 
رابعا : اختیار آول وزيرة فى عهد الثورة 
من أن تنفذها بعد مرور أكثر من عشر سنوات على قيامها. 

وفى المقابل فإن الرئيس جمال عبدالناصر كان كما نعرف وكما يحب معظمنا 
حتى وان أنكرنا هذا رجعيا جدا فيما يتعلق بشئون المرأة والأسرة » ولم يكن على 
استعداد لأن يمنح المرأة دورا حقيقيا فى الممارسة السياسية على هذا المستوى . ومع 
هذا فإن روح الثورة فى دمه كانت لابد أن تنفذ هذه الخطوة .. 

طلب عبدالناصر الترشيحات لهذه الخطوة من أكثر من جهة . ثم طلب الصور 
الشخصية للمرشحات . ومع أنه كان يعرف بعضهن إلا أنه لم يكن يعرف البعض 
الآخر بالطبع.. 
لمنصب أول وزيرة مصرية ولكن فيما بعد عرفت الحقيقة > كان عبدالناصر يبحث 
الألسنة » وطبعا نحن نعرف الآن أحاديث الألسنة التى تحدئت عن اختيار ميتران 
لاحدی عشيقاته وزيرة !! حدث هذا فى فرنسا نفسها ‏ وبعد وفاءة عبدالناصر 
ثلاثين عاما. 
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ولكن عبدالحكي عامر فى المقابل كان يعلق على هذا التصرف: ويقول إن 
عبدالناصر ضحك علینا وأقنعنا بأن معنا وزيرة !! 


خامسا :اختيار وزيرين للمالية والاقتصاد ذرا للرماد فى العيون 


فى نهاية عهد الرئيس السادات وبعد انتهاء مراحل الدكاترة عبدالعزيز حجازى 
وعبدالمنعم القيسونى ومحمد زكى شافعى وأحمد أبو إسماعيل كان لابد من اختيار 
رئيس لما یسمی بالمجموعة الاقتصادية الوزارية » وكان فى العادة ينال درجة نائب 
رئيس وزراء » ولأساب كثيرة برز اسم الدكتور عبدالرزاق عبدالمجيد وزير التخطيط 
ليحتل هذا المنصب » فإذا به يصمم على أن يتولى الوزارات الشلاث جميعاً أى أن 
يكون وزيرا للمالية والاقتصاد والتخطيط ولم يكن هناك ما يمنع السلطة من موافقته 
على مثل هذه الفكرة وبخاصة أنه عند تشكيل هذه الوزارة فى مايو ۱۹۸۰ كان أحد 
آهم الشعارات المرفوعة هو تقليل عدد الوزارات... وهو ما حدث بالفعل بطريقة 
واضحه جدا. 

.. ولکن فیما بعد ظهرت للرآی العام صورة آقرب ما تکون إلى الصورة التی 
سادت فى نهاية عهد وزارة الدکتور كمال اطنزوری وهی عجر عقلية وزير 
التخطيط عن تسيير أمور الالية والاقتصاد بالسلاسة الطلوبة » وألح الرأى العام فى 
ضرورة وجود وزير للمالية ووزير الاقتصاد أو بعبارة أدق فى الخلاص من انفراد 
عبدالرزاق عبدالمجيد بهذه الحالات . ولانه كان رجلا مسئولا كنائب رئيس وزراء 
فإنه لم يعارض كثيرا » ووصل إلى حل وسط هو تعيين وزير دولة للمالية » ووزير 
دولة للاقتصاد وبقائه محتفظا بالوزارات الثلاث بالإضافة إلى منصبه كنائب رئيس 
وزراء.. 

وقد حدث هذا بعد مقال عنيف للكاتب الكبير مصطفى أمين شبهه فيه 
بموسولينى فى إيطاليا وما جره انفراده بالسلطة من كوارث .. 
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ولكن من هما الوزيران الجديدان ؛ لابد أن يكونا من البعيدين عن منافسة 
عبدالرزاق عبدالمجيد فى الصورة الظاهرة . 

وهكذا وقع اختياره على أستاذ الإحصاء فى جامعة القاهرة ليكون وزيرا 
للاقتصاد «وعلى كل حال فهو يقدم للصحافة على أنه أستاذ فى كلية الاقتتصاد 
وليس أستاذ إحصاء». 

كما وقع اختياره على مهندس زراعى متميز ليكون وزيرأ للمالية » وكان هذا 
المهندس الزراعى السمیز قد عمل فى المجال المالى » ووصل إلى مناصب عليا فى 
وزارة المالية .. 

هكذا كان الاختيار عبقريا 0 بحيث خرج هذان الوزيران مع آول تغيير .... 
وخرج معهما بالطبع نائب رئيس الوزراء الذى كان على وشك الصعود إلى رئاسة 
الوزارة. 
سادسا ؛ اخنیار وربر التعليم العالى بعد مظاهرات الجامعه فى 1958 

كانت مظاهرات الطلبة فى ۱۹1۸ بالإضافة إلى مظاهرات الجماهير بمثابة 
أزمة كبيرة لنظاسم الرئيس عبد الناصرء وقد كشفت هذه الظاهرات حقيقة 
التعاطف اللحظى للشعب فى مظاهرات ٩‏ و١٠‏ يونيو ..١1951‏ وكان لابد من 

صدر بیان ۳۰ مارس وتم تغيير الوزارة ثم بدأ إجراء الانتخابات التى أسفرت 
عن إعادة تشكيل لحان المستويات المختلفة فى الاحاد الاشتراکی . وصعد وزير 
التعليم العالى (الدکتور محمد لبيب شقير) إلى عضوية اللجنة التنفيذية العليا وكان 
لابد من اختيار وزير تعليم عال جديد .. 

كان أحد رؤساء الجامعات السابقين قد أصبح منذ شهور قليلة وزيراً للسربية 

4١ 


والتعليم (وهو الدکتور محمد حلمى مراد) » وكان من الممكن أن يكون وزيراً 
للتعليم العالى.. ولكن هذا لم يكن وارداً. 

كذلك كان هناك آکشر من عميد من عمداء الجامعات يتولون وزارات مختلفة .. 
ولكن الاختيار لم يقع على أى منهم. 

وكان هناك أربعة مديرين للجامعات كان أحدهم وهو مدير جامعة الأسكندرية 
وزيراً سابقاً.. ولكن بذكاء الرئيس عبدالناصر اختار رئيس الحامعة الرابعة «جامعة 
أسيوط» وكانت الجامعات أربعا فقط » والسبب واضح للجميع بل معلن . وهو أن 
جامعة أسيوط لم تشهد أية مظاهرة فى سياق الغضب العارم الذى اجتاح الجامعات.. 

كان رئيس جامعة أسيوط هو أحدث وأصغر وأقل رؤساء الجامعات شهرة وربا 
آقلهم أداء أيضا . ولكن كان لابد من تطبيق سياسة المزرة حتى يحاول كل رئيس 
جامعة التحكم فى جامعته من الأصل .. 

وهكذا شهدت الفترة التالية نزول بعض رؤساء الجامعات وبعض أساتذتها 
الكبار «ومنهم الدكتور رفعت المحجوب على سبيل الثال» بأنفسهم إلى مظاهرات 
الطلبة لتهدئتها تماما. 

وهكذا أصبح هناك معيار جديد مستحدث للنجاح فى وظيفة رئيس الجامعة. 


سابعاً : اختيار وزير للمواصلات عقب ۱۵ مابو ۱۹۷۱ 


كانت حر كة التصحيح فى ۱۵ مايو مفاجئة لكثير من الوزراء الذين كانوا لا 
يزالون » شأنهم فى هذا شأن السياسيين ؛ يلعبون على الحبلين حتى حدوث 
الحركة.. 
عندما أقال الرئيس السادات شعراوى جمعة بدأت الاتصالات بالوزراء الآخرين 
ليستقيلوا احتحاجا على هذه الإقالة باعتبار أن شعراوى كان بمثابة رئيس الوزارء 
0 


«السرى» وصاحب الأمر والنهى وصاحب الكلمة العليا كوزير للداخلية وأمين 
للتنظيم فى الاتحاد الاشتراكى وكمسئول عن التنظيم الطلیعی وسرعان ما استقال 
الأقربون » ثم الأقربون » وبالطبع فإن بعض الوزراء وعد بالاستقالة ولم يفعل .. أما 
وزير الواصلات فعمد إلى حل وسط يمثل اللعب على الحبلين بطريقة طريفة . 
فقد كتب استقالته » ووضعها فى خطاب مسجل بعلم الوصول لرئيس 
الجمهورية. 

طبعا الجواب المسجل بعلم الوصول يأخذ فى طريقه من الوزارة إلى الرياسة 
وت خر بهنل ف هه الافاء کات الوزاره اید قن ۱8 مایی 6 ولور 
باق فى مقعده لأنه لم يكن قد استقال مع الستقیلین ‏ لأنه بطبعه رجل غير سیاسی 
ومن الفشترض أنه لا علاقة له بهذا ولا ذاك . وقد كان فى الأصل لواء جیش من 
دفعة الرئیس عبدالناصر وقرب احالته للتقاعد قال لزمیل دفعته الرئيس عبد الناصر 
إن كل زملائه کرموا وآنه يطمح فى التكريم فعینه وزیرا للمواصلات !! وضرب 
عبدالناصر بهذا عصفورین بححر واحد . فقد كان هذا الوزیر قبطياء وهکذا 
استهلك عبدالناصر النسبة المخصصة للاقباط بتعيين هذا الوزیر العسکری النتمی إلى 


دفعته هو . 
ولکن .. بعد تشکیل وزارة الدکتور فوزی التی آعقبت حركة التصحيح بیومین 
اکتشف رئيس الجمهورية فى البريد العروض عليه الاستقالة مرسلة فى خطاب 
وببساطة شديدة قبل الرئيس السادات الاستقالة وسال فى تلقائية: هل هناك 
موظف قبطى كبير فى هذه الوزارة ليتولاها . لآن الوزير المستقيل كان قبطیا . ومن 
حسن الحظ كان هناك نائب وزير سابق للمواصلات كان مهندسا وكان قبطيا فى 


ذات الوقت فاستدعى خلف اليمين .. بعلم الوصول. 
۹۳ 


ربما يظن البعض أن اكتشاف استقالة الوزير هو ما مهد السبيل لهذا الوزير احدید 
لأن ينال حظأ لم يكن له .. لكن المفاجأة أعجب من هذا وهی أن هذا الوزير الجديد 
كان هو صاحب الحق فى هذا المنصب قبل الوزير المستقيل بعلم الوصول ‏ لولا ما 
حدث فى 19557 من اختيار الرئيس عبد الناصر له إكراما وتكريما مع أنه لم تكن له 
علاقة بوزارة المواصلات من أية ناحية. 

وهكذا عاد الحق إلى صاحبه بعد هذه السنوات. وكان السبب فى هذا الانصاف 
هو البريد المسجل بعلم الوصول الذى لم يسمح بضياع كتاب الاستقالة فى الطريق 
من شارع رمسيس إلى عابدين .. مع أن بريداً كثيراً یضیع. 


۹4 


درا فى صناعم القرار السیاسی / كيف أصبحوا وزراء ؟ ! 


المصادفي واخثيار الورراء 


بعد أن حلف الوزراء اليمين الدستورية › اكتشفوا أن أحد زملائهم جاء إلى مقعد 
الوزارة بالمصادفة البحتة ولجرد تشابه الأسماء مع شخص آخر كان مرشحاً لهذا 
المنتصب.. 

حدث هذا أكثر من مرة فى الواقع وليس فى الخيال. 

ومع هذا فإن وزير المصادفة يستمر وينجح. 

بل أكثر من هذا فإن الحظ فى بعض الأحيان لا يهمل صاحب الترشيح الأصلى 
وإنما يآتى إليه بالوزارة فى فترة تالية وربما بأسرع ما يتصور صاحب الواقعة الذى 
تخطاه الحظ فى لحظة من اللحظات. 

طبعاً السبب الرئيسى فى هذا الموقف هو زيادة عدد الوزراء وعدم انتمائهم إلى 
مجموعة محددة سلفاً بحيث يصعب على أى غريب عن المجموعة أن يوجد فحاة 
بينها.. هکذا كانت القاعدة فى العصر القديم حين كان الطريق إلى كرسى الوزارة 
يمر بخطوات معروفة جيداً.. ولا يأتى وزير بالمصادفة أبداً.. 

۹۵ 


ولكن بدأت الفرصة لظهور وزراء الصادفة فى أثناء ثورة ۱۹۱۹ حين هددت 
الثورة باغتيال من يقبل بالعمل كوزير » وهكذا أصبح من الصعب أن يقبل الوزراء 
التقليديون العمل فى ظل هذا التهديد » وهكذا فان شخصيات من وزن عدلى يكن 
باشا وعبدالخالق ثروت باشا وحسین رشدى باشا وإسماعيل صدقی باشا وأحمد 
مظلوم باشا امتنعت عن قبول المنصب الوزارى.. وكان الحل هو صدور تشريع جديد 
يعطى الوزير الحق فى المعاش المخصص للوزراء بمجرد قبوله الوزارة.. وهذا يعنى أن 
أسرة الوزير لن تشرد إذا فقد حياته فجأة بسبب الاغتيال.. وهكذا تشكلت ثلاث 
وزارات إدارية مابين ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ ضمت ٠١‏ وزراء جدد لم يكن لهم عهد 
بالوزارة » وإن لم يكونوا بعسيدين بالطبع عن طبقة المستوزرين ووكلاء الوزرارات 
وكبار رجال القضاء والحكومة. 

لكن سرعان ما عادت الأحوال إلى النمط السابق ولم يأت وزراء من خارج 
نطاق دائرة المرشحين . 

ثم بدأ الحصول على المنصب بتشابه الأسماء منذ وزارة الوفد الأخيرة فى يناير 
۰ . 


وقد اختير الستشار مرسى فرحات باشا وزيراً للتموین على حين كان المرشح 
لهذه الوزارة هو الستشار قطب فرحات. ويروى » بل تتواتر الرواية » أن النحاس 
باشا نفسه فوجئ بمرسى فرحات فى القاعة التى اجتمع فيها الوزراء استعداداً لأداء 
اليمين الدستورية أمام اللك فاروق . وساعتها قال النحاس باشا للوزير الجديد 
بتلقائيته المحببة : خلاص.. نصيبك كده! ولم يكن الوقت يسمح باستدعاء قطب 
فرحات حتى يمكنه الحضور . فقد كان وقت حلف اليمين قد أزف. 


روايات مضادة تقول إن الوفديين كانوا معجبين بنزاهة أحكام مرسى فرحات فى 

قضايا حكم فيها لصالح الوفد على الرغم من أنه لم يكن وفديا متعسصباء وأن هذا 

هو السبب فى ترشيحه للوزارة » لكن يبدو مثل هذا السبب مع وجاهته أقل قوة فى 

ترشيح وزير جديد فى وزارة وفدية تتولى الحكم بعد فوزها فى الانتخابات مع كثرة 
۹1 


الكفاءات الوفدية إلى حد كبير فى ذلك الوقت . ومع وجود طموحين كثيرين إلى 
المقعد الوزارى حتى على الأقل من بين من فازوا فى الانتخابات. 

وعلى كل حال فإن مرسى فرحات لم يطل عهده بالوزارة واستقال منها بعد 
عشرة أشهر . 

فى أثناء حكم هذه الوزارة نفسها عين عبد المجيد عبد الحق وزير دولة » ولعبد 
المجيد عبد الحق شقيق أكثر شهرة نال الوزارة قبله وعمل وزيراً للشئون الاجتماعية 
وللأوقاف والتموين. 

وحين دخل عبد المجيد عبد الحق الوزارة قيل أيضا إن المقصود كان هو عبد 
الحميد عبد الحق » وأخطأ السكرتير أو مدير المكتب وطلب عبد المجيد عبد الحق بدلا 
من عبد الحميد. 

الرواية جائزة الصحة ظاهرياً لأن عبد الحميد كان أكثر شهرة من أخيه » وكان 
صديقاً لأهل الفن والصحافة إلى درجة أن الموسيقار محمد عبد الوهاب غنى له 
أغنية آلفت خص.يصا لساندته فى الانتخابات البرلانية » وكان مرشحاً عن دائرة 
السيدة زينب فى إحدى مرات التكتل ضد الوفد . وقد كان عبدالحميد عبدالحق من 
الوفدين القلائل الذين فازوا فى هذه الانسخابات التى خاضها بإصرار وذلك 
على الرغم من مقاطعة الوفد لهذه الانتخابات.. وكانت أغنية الموسيقار عبدالوهاب 
تقول: 

«يا آهل الحى.. يا أهل الدائرة.. يامجاورين السيدة نظرة «حلفتكم بالست 
الطاهرة» لتجاوبوا وتقولوا الحق.. تنتخبوا مين؟ فترد الجماهير أو (مجموعة 
الكورس) قائلة: عبدالحق». 

ليس هذا فحسب . بل إن الصورة التذكارية التى تتصدر مؤسسة «آخبار الیوم» 
الآن تضم فى الصف الأول عبد الحميد عبدالحق باشا الذى كان صديقاً لرجال 
الصحافة وودوداً معهم إلى حد حضور حفل إصدار الجريدة الجديدة معهم.. فضلا 

۹۷ 


عن هذا فقد كان عطوفاً على الشاعر البائس عبدالحميد الديب وللشاعر قصائد كثيرة 
فى مدحه. 

ورغم أن الأخوين عبد المجيد وعبد الحميد كانا وزيرين ومحامين ناجحين 
ورجلی مجتمعات ‏ ورغم أن عبد الحميد باشا تولى منصب نقيب المحامين وأسس 
حربا خاصا بنفسه فى فترة من الفترات سماه «حزب العمال» » ورغم الباشوية . فان 
الأخ الثالث للوزیرین يحظى بمكانة آرفع وأخلد فى الوجدان الشعبی لأنه فنان » وهو 
اللحن العروف عبدالعظیم عبدالحق.. 

ابنة آحد الأخوين الوزیرین متزوجة الآن من ريمون خليفة نائب رئيس مجلس 
إدارة شر که [نتر کونتننتال (القارات الست) العالية. 

آحد الأسباب التی تدفعنی إلى أن أتشكك بعض الشیء فى قصة عبد الحید 
عبد الحق هی أن آخاه عبدالحميد كان قد عمل وزيراً فى وزارة إبراهيم عبد الهادی 
(۱۹۹) . وهكذا كانت عودته إلى الوزارة مع الوفد )١9600(‏ مستبعدة بعض 
الشىء.. ولهذا يقول البعض إن الوفد استوزر عبدالمجيد من باب النكاية فى 
عبدالحميد الذى قبل الوزارة فى وزارة غير وفدية. 

ل 

فى عهد الثورة كانت الفرصة أكبر فى الحصول على منصب الوزارة بفضل تشابه 
الأسماء وكان من الطبيعى ألا يحدث هذا الا" عندما توسعت الثورة فى اختيار وزراء 
من خارج دائرة الضباط الأحرار » وهی الدائرة التی كانت معروفة جيداً لأفرادها 
بحكم الزمالة. 

وقد حدث هذا فى مارس ١958‏ حيث كان الدكتور إسماعيل غانم الأستاذ 
بكلية الحقوق فى جامعة عين شمس وعميد الكلية مرشحاً للوزارة » وتصادف أن 
سكرتارية الرئيس جمال عبدالناصر اتصلت بالدکتور حافظ غانم وكان أستاذاً هو 
الآخر فى كلية الحقوق فى جامعة عين شمس أيضاً › وهكذا جاء الدكتور حافظ 

۹۸ 


غانم وزيراً للسياحة فى وزارة الرئيس عبد الناصر الأخيرة.. وقادت المصادفة إلى ما 
هو آکثر أهمية من هذا . فقد أقيل الدكتور محمد حلمى مراد فحأة من منصب وزير 
التربية والتعليم » وهكذا أصبح الدكتور محمد حافظ غانم وزيراً للتربية والتعليم. 

لكن الفرصة لم تضع من الدكتور إسماعيل غانم ‏ بل بالعكس سعت إليه مرتين 
حيث دخل الوزارة وخرج منها » وعين رئيساً للجامعة » وبقى فى هذا المنصب حتی 
عاد ودخل الوزارة مرة ثانية فى حالة من الحالات القليلة فى عهد الثورة : 

ففی ۱۵ مايو ۱۹۷۱ وقع الاختيار على الدكتور إسماعيل غانم ليكون وزيراً 
للثقافة فى وزارة الدكتور محمود فوزى . وكان الدكتور محمد حافظ غانم لايزال 
وزيرأ للتربية والتعليم . بينما كان إسماعيل غانم قد وصل بعد العمادة إلى منصب 
وکیل جامعة عين شمس. 

وقد بقی «الغاغان» معاً فى مجلس الوزراء منذ مایو ۱۹۷۱ وحتی الوزارة التالية 
فى سبتسمبر ۱۹۷۱ حيث خرج الأحدث وهو الدکتور إسماعيل غانم . ومن حسن 
حظه أنه تولى عند خروجه مباشرة منصب مدير جامعة عين شمس . ثم عاد إلى 
دخول الوزارة مرة ثانية بعد عامين ونصف عام عند تشكيل وزارة الرئيس السادات 
الثانية فى أبريل ١915‏ كوزير للتعليم والبحث العلمى . وكان آول قانونى مصرى 
يتولى وزارة البحث العلمى (على نحو ما يفعل الدکتور مفيد شهاب الآن).. 
واستمر إسماعيل غانم حتى أبريل ۱۹۷۵ وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمى أى 
أنه شغل هذا المنصب فى وزارة الرئيس السادات الثانية ووزارة الدكتور عبدالعزیز 
حجازی . وفى هاتين الوزارتين كان الدكتور حجازی هو صاحب الأمرء ومن الهم 
أن نشيرإلى أنه [أى حجازى] كان عميداً لتجارة عين شمس قبل أن بختار وزيراً 
للخزانة (مارس 1158) ۰ فى الوقت الذى كان إسماعيل غانم عميداً للحقوق فى 
عين شمس ومرشحاً لدخول الوزارة . 

ومن الطريف أن الدكتور محمد حافظ غانم كان قد ترك الوزارة بعد إسماعيل 
غانم بأقل من ثلائة أشهر حين شكل الدكتور عزيز صدقی وزارته فى يناير ۰۱۹۷۲ 
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وبقى الدكتور حافظ غانم فى مناصب رفيعة القدر فى الاتحاد الاشتراکی وصلت إلى 
أن تولى منصب الأمين العام للجنة المركزية » ثم اختیر نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً 
للتعليم العالى فى وزارة مدوح سالم (أبريل ۱۹۷۵) ليخلف زميله صاحب نفس 
اللقب فى وزارة التعليم العالى » وان كان قد حظى . بحكم أقدميته. بمنصب نائب 
رئيس الوزراء. وكأنه (أى حافظ غانم) نال الوزارة بدلا من إسماعيل غانم فى 
۸ وخلفه فيها عند خروجه منها لآخر مرة فى ۱۹۷۰ . 

وهكذا فان هناك «غافا» تولى وزارتى البحث العلمى والثقافة بالاضافة إلى 
التعليم العالى وهو أستاذ القانون المدنى الدكتور إسماعيل غانم » وهناك غافا آخر 
تولى وزارة التربية والتعليم قبل أن يتولى التعليم العالى » وهو أستاذ القانون الدولى 
الدكتور محمد حافظ غانم » وكلاهما دخل الوزارة وخرج منها وعاد إليها.. 
وكلاهما أستاذ فى حقوق عين شمس.. لكن صاحب الصادفة نال حظاً وزاريا أكثر 
من حظ المرشح الأصلى الذى نال حظا جامعياً أوفى حيث عمل كعميد . وكوكيل 
للجامعة » وكرئيس للجامعة. 
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فى بداية عهاد الرئيس السادات حدث شىء مشابه » رشح محيى الدين 
عبداللطيف وزيرا للنقل فى وزارة الرئيس السادات الأولى [وزارة الحرب] فى 
مارس ۱۹۷۳ ۰ لكنه بدلا من أن يتم استدعاؤه استدعى شقيقه الحسينى عبداللطيف 
وعين وزيرا للنقل » كان الحسينى عبداللطيف من المهندسين العسكريين المتميزين › 
أما محيى الدين عبداللطيف فعوض عن هذا واختير محافظا للقليوبية (نوفمبر 
۶ - نوفمبر 191/5)ء ثم عين نائبا لوزير المواصلات ؛ وبقى فى هذا المنصب 
الرفيع فترة طويلة . فلما طال العهد بسليمان متولى فى المنصب الوزارى آثر محبى 
الدين عبداللطيف الاستقالة من منصب نائب الوزير واحتفظ برئاسة لحنة النقل 
والمواصلات فى مجلس الشعب. 

وكما حدث فى قصة قطب فرحات ومرسى فرحات فإن الذى اكتشف الخطأ كان 

١٠٠ 


هو الرئيس نفسه . وفى حالتنا هذه فان الرئيس السادات هو الذى اکتشف أن 
الصالون قبل أداء اليمين » ولكنه حدث فى لحظة أداء اليمين على وجه التحديد ! 
لا 


المثل الأقل شهرة فى السبعينيات كان هو قصة الدكتور عبدالرزاق عبدالمجيد مع 
الدكتور على عبدالحید. 

تبداً القصة فى أثناء وزارة مدوح سالم الثالثة وبالتحدید فى ۲۲ أبريل ۰۱۹۷۷ 
أى بعد التعديل الوزارى المحدود الذى أعقب مظاهرات ۱۷ و۱۸ يناير ۱۹۷۷ التى 
كان الرئيس السادات يطلق عليها «انتفاضة الحرامية» ويطلق عليها معارضوه 
«انتفاضة الخبز). 

كان من المتوقع أن تخرج المجموعة الوزارية الاقتصادية التى كان يرأسها الدكتور 
عبدالنعم القيسونى » لکن التعديل الوزارى (الذى تم فى ٤‏ فبراير ۱۹۷۷) لم يشمل 
خروج هذه المجموعة وإنما خروج الوزيرة التى أشارت إلى ضرورة استقالة الوزارة 
بسبب هذه الأحداث (وهى الدكتورة عائشة راتب) ووزير الإعلام (الدكتور جمال 
العطيفى) الذى نسب إليه أنه أعطى الفرصة لثل هذه الاتجاهات المعارضة للظهور 
على شاشات التليفزيون(!!) " 

لكن الطبيعى كان أن تخرج المجموعة الاقتصادية تباعا.. 

وقد حدث بالفعل بعد شهرين وبالتحديد فى ۲۲ أبريل ۱۹۷۷ أن خرج وزير 
التخطيط الدكتور محمد محمود الإمام وجاء الدكتور عبدالرزاق عبدالمجيد ليخلفه 
كوزير للتخطيط. 

عبد الرزاق عبد المجيد نفسه روى أنه كان مرشحاً لدخول الوزارة فى بدايتها فى 
نوقمبر ۱۹۷۲ ولیس فى وسطها كما حدث بالفعل فى أبريل ۰۱۹۷۷ لكنهم بدلا 
أن يستدعوه استدعوا الدكتور على عبدالمجيد عبده » وهو أستاذ إدارة أعمال متميز 

۱۰۱ 


جداً . وكان فى ذات الوقت وكيلاً لكلية تجارة القاهرة » وكانت له شعبية كبيرة بين 
الطلات. . وهكذا أصبحت الوزارة التى أسندت إلى الدكتور على عبدالمجيد هى 
وزارة التنمية الادارية. 


وذاً فإنه فى آبریل ۱۹۷۷ انضم عبدالرزاق عبدالجید إلى الوزارة التی كانت 
تضم من جاء على أنه هو » واحتفظ کل منهما بمنصبه الوزاری تبعا تتخصصه فعلی 
عبدالمجيد وزير للتنمية الادارية » وعبدالرزاق عبدالمجيد وزير للتخطيط. 

لكن بعد خمسة شهور فقط وعند تشكيل الوزارة التالى فى أكتوبر ۱۹۷۷ برئاسة 
تولى الدكتور عبدالنعم القيسونى وزارة التخطيط بنفسه. 

وهكذا أصبحت الوزارة لا تضم هذا ولا ذاك ولا تضم وزيراً متفرغاً للتدمية 
الإدارية » ولا وزيراً متفرغاً للتخطیط. 

لكن الأكثر مدعاة للدهشة والعجب أنه فى الوزارة التالية مباشرة وهی آخر 
وزارات تمدوح سالم فى مايو ۱۹۷۸ > عاد الدکتور عبدالرزاق عبدالحید ليتولى 
منصب وزير التخطیط ‏ على حين خرج الدكتور القيسونى نهائياً من الوزارة.. كما 
عادت وزارة التنمية الإدارية إلى الظهور هى الأخرى فى قرار التشكيل الوزارى 
وتولاها وزير كان قد عين فى أكتوبر ۱۹۷۷ كوزير دولة فقط وهو الدكتور على 
عبدالمجيد وكلاهما من نفس القسم فى كلية التجارة جامعة القاهرة. 

نعرف أن عبد الرزاق عبد الحید صعد بعد هذا فى مايو ۱۹۸۰ إلى منصب نائب 
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية » وجمع فى يده وزارات الاقتصاد والمالية 
والتخطبط حتى ترك الوزارة فى يناير ۱۹۸۲ فى مطلع عهد الرئيس مبارك. 

أما الدكتور على عبدالمجيد فلم يعد إلى الوزارة بعد هذا. 

۱۰۲ 


وأما الدكتور على السلمى فإنه فى مرحلة تالية أصبح وزيرأ للتنمية الإدارية 
وللرقابة والتابعة. 

ومن أطرف ما يعلق به الناس على هذه القصة أن الاختيار الخاطىء كان أفضل 
من الاختيار الصائب !! ذلك أن لعلى عبدالمجيد قيمة كبيرة بين أساتذة الإدارة. 

لا 

أطرف ما فى قصة الوزراء الذين اختيروا بسبب تشابه الأسماء قصة خيالية لكنها 
تبدو ذات مذاق واقعى.. كان الرئيس السادات قد قرر إجراء تعديالات كثيرة فى 
خریف ۱۹۷۸ > هكذا قرر تغيير رئيس محلس الشعب ورئیس الوزراء والوزارة 
نفسها . و کانت هذه التعدیلات ستشمل منصب وزير الدفاع.. لکن كان الشائع أن 
الرئیس السادات قد آعلن أن الفریق الجمسى سیبقی وزیرا للدفاع مدی ال حياة » وبناء 
عليه تکونت للجمسى فى العقلية المصرية صورة بصعب أن يحل غيره فیها » لهذا 
فعندما أنهى الرئيس السادات إلى مساعديه أو إلى هيئة مكتبه نبأ اعتزامه إحلال وزير 
جديد للدفاع محل الفريق الجمسى سآل هؤلاء الساعدون فى دهشة عمن ستكون له 
قدرات الحمسی كوزير للدفاع ؟ وهنا أجاب السادات بتلقائية شديدة : إن أى رئيس 
فرع أو إدارة من إدارات القوات المسلحة كفء لهذا المنصب مادام قد وصل إلى 
الموقع المنقدم . ونجح فيه بصرف النظر عن الاسم أيا ما كان هذا الاسم » وبطريقة 
المصريين فى ذكر الأسماء متتابعة على هيئة محمد وأحمد ومحمود أو فلان وعلان 
وترتان قال الرئيس السادات: أى مدير من مديرى الأسلحة والإدارات فى حرب 
أكتوبر يصلح لها النصب.. كمال.. حسن.. على . وكانت المفاجأة أن هذه الأسماء 
على! ! 

طبعا الفبركة واضحة فى القصة لأن كمال حسن على كان مديرا للمدرعات فى 
حرب أكتوبر » وأصبح بعدها دون عن غيره من مديرى الأسلحة مديرا للمخابرات 
العامة » وبعد هذا أصبح وزيراً للخارجية ٠‏ ورئيسا للوزراء. 

۱۰۳ 


وهناك قصة شبيهة بهذه القصة يزعم الراوون آنها حدئت فى عهد الرئيس مبارك 
ذلك أنه عند اختیار وزير للأشغال فى ۱۹۹۳ وعند استدعاء الوزراء لمقابلة رئيس 
الوزراء نسى مدير المكتب [المكلف من قبل الدكتور عاطف صدقى باستدعاء 
المرشحين] اسم المهندس المرشح وزيراً للأشغال لكنه تذكر أن لقبه هو نفس لقب 
وزير الأشغال السابق مباشرة (عصام راضى) وهكذا فأنه أخذ يقول بصوت هامس 
الهندس محمد راضى .. أحمد راضى .. محمود راضى .. كمال راضى .. إلخ على 
حين قالت مديرة مكتب رئيس الوزراء ما يعنى أنها نتذکر الاسم بنفس الطريقة › 
لكنها قالت إن الاسم وليس اللقب هو الشترك بين الوزير المرشح والوزير الأسبق 
للأشغال (محمد عبدالهادی سماحة) » ومن حسن الحظ أن الشخصين (المدير 
والمديرة) كانا على صواب . فقد كان الوزير المرشح للوزارة بالفعل هو محمد 
عبدالهادى راضى . وكما هو واضح فان اسمه هو اسم الوزير الأسبق . ولقبه هو 
لقب الوزير السابق » وقد جاءت التربيطات الذهنية من أنه أشرف على مكتب هذين 
الوزيرين » وكان يحدث كثيرا أن يتم اتصال مديرى مكتب رئيس الوزراء بالوزارة 
كثيرا من خلاله ۰ وذلك حتى من قبل أن يصبح مرشحا للوزارة ووزيراً بالفعل. 


دراس فى ناعم القرار السباسی / كيف اصبحوا ورراء ؟ ! 


وزراء بالاسم نمسه 


لا يمكن الحديث عن تشابه الأسماء دون الحديث عن تطابق الأسماء بالتمام 
والكمال » وبين الوزراء الصریین حالات طريفة من تطابق الأسماء. 

أولى هذه الحالات حالة غير مشهورة حيث يوجد اثنان من وزراء ما قبل الثورة 
يحملان اسم محمود حسن باشاء وقد تولى كلاهما وزراة الششون الاجتماعية › 
وتقع الكتب والفهارس التى تناولت تاريخ الوزارات قبل الثورة فى خطاً الظن آنهما 
شخص واحد . ولا مانع عند بعض هذه الكتب من أن تشير إلى تولى ثانيهما 
للوزارة بالقول بأنه عاد إلى تولى الوزارة » مع آنها المرة الأولى له فيها » لكن الحقيقة 
أن الاسم يحمله شخصان مختلفان: 

الأول: محمود حسن باشا من رجال القضاء وكان رئيسا للجنة قضايا الحكومة 
وقد عين وزيرا للعدل فى سبتمبر ١445‏ فى آخر عهد وزارة صدقی باشا الثالثة حين 
انضم إليها أربعة من الوزراء السعديين » وقد خلف فى هذا النصب سلفه الدكتور 


محمد كامل مرسى الذى عين كأول رئيس لمجلس الدولة . ثم عمل محمود حسن 
۱۰۵ 


باشا وزيراً للشئون الاجتماعية » فى وزارة النقراشى باشا (دیسمبر ۱۹47) ثم 
وزيرا للدولة فى وزارة إبراهيم عبد الهادی (۱۹4۹). 

الثانى: هو محمود حسن باشا سفيرنا فى أمريكا الذى اختاره على ماهر باشا 
وزيرا للشئون الاجتماعية فى وزارته ( ۱۹۵۲). 

وقد اکتشفت هذه الطرفة التى هى حقيقة مهمة . بالمصادفة حين كنت 
أراجع وأحقق انضباطات واستثناءات اللسترتيب البروتوكولى فى وزارات ما قبل 
الشورة . فقد وجدت اسم مسحمود حسن باشا الشانی یأتی فى ترتيب متأخر فى 
الكشف الذى صدر به تشكيل وزارة على ماهر باشا ‏ ولو كان هو نفسه محمود 
حسن باشا (الاول) لكان ترتيبه قد جاء فى بداية الوزارة بعد رئيس الوزراء وبعد 
صليب سامى مباشرة وقبل محمد عبدالخالق حسونه الذى لم يدخل الوزارة إلا 
فى ۱۹٤۹‏ ۰ لكنى وجدت اسم محمود حسن باشا يأتى فى الترتيب العاشر ويأنى 
بعده وزراء لم يدخلوا الوزارة إلا فى اليوم نفسه الذى تشكلت فيه.. ولانه - 
أى محمود حسن باشا الثانى لم يعمل وزيراً إلا للشئون الاجتماعية فقد 
اختلط اسمه على الأستاذ فؤاد كرم مؤلف كتاب «النظارات المصرية» وعلى 
من تولوا فهرسة وتحقيق هذا الكتاب من خبراء مركز تاريخ ووثائق مصر العاصر . 
ومر الأمر دون اكتشلف حقيقة أنه شخص آخر غير محمود حسن باشا الأول . 
ثم جاءت الكتب التى نقلت عن الأستاذ فؤاد كرم نقل مسطرة (مكتفية بهذا 
الجهد المصرى المعاصرفى إخفاء اسم صاحب الجهد الأصلى بعد نقل كل 
العلومات عنه) فلم تنتبه إلى هذه الحقيقة » وقد حدست أن هناك شخصين بهذا 
الاسم وصدق حدسی بالفعل ‏ وبدأت رحلة التمييز بينهما » وكنت أعرف وكيلا 
أول سابقا لوزارة الأوقاف يتولى شئون الجمعية الخيرية الإسلامية » وكنت أعرف أنه 
ابن عبدالفتاح حسن باشاء كما ساعدنى على التمييز بين الرجلين المستشار 
عبدالحميد يونس. 


أما الحالة الأكثر سهولة . ومع هذا فإنها تلبتس على البعض حتى الآن » فهى حالة 
مصطفى فهمى باشا . حيث يحمل اثنان من الوزراء هذا الاسم . الأول هو رئيس 
الوزراء الأشهر والد السيدة صفية زغلول . أما الثانى فهو مصطفى فهمى باشا كبير 
مهندسی القصور الملكية فى عهد الملك فاروق . وقد عمل وزيرا للآشغال فى وزارة 
سرى باشا الرابعة التى أجرت الانتخابات فى نهاية 1459 ۰ ولم يتول غير هذه 
الوزارة. 

ومن الطريف أن مصطفى فهمی باشا (الأول) كان قد توفى قبل تولى الشانی 
الوزارة بأربعين عاما. ولهذا فمن المفروض ألا يحدث ‏ حتى الآن - خلط بين 
الرجلين . ولكن الأكثر طرافة أن مصطفى فهمى باشا الأول بدأ مناصبه الوزارية 
بوزارة الأشغال سنة ۱۸۷۹ أى قبل سبعين عاما من تولى صاحب نفس الاسم وزارة 
الأشغال! 

ومع هذا فلا نعدم الخلط بين الرجلين وتصور مصطفى فهمى الشانى على أنه 
وهى مبانى كثيرة منها دار الحكمة على سبيل المثال. 

لا 

الحالة الثالثة من الأسماء الشتركة هی حالة وزيرين دخلا الوزارة فى اليوم نفسه 

الأول مهندس.. دكتور مهندس » وقد عين وزيرا للمواصلات وهو شقيق 

أما الثانى فهو وزير الخارجية الأشهر محمود رياض. 

دخل هذان الرجلان الوزارة فى اليوم نفسه فى وزارة على صبرى الثانية (مارس 
وزراء » وهکذا كان الرجلان يجلسان شبه متقابلين . يأتى محمود رياض وفى مقابله 

۱۰۷ 


أحمد رياض تركى ؛ ثم يأتى المهندس سمير حلمى وفى مقابله الدكتور محمود 
رياض. 

الطريف أكثر من هذا أن محمود رياض الدكتور المهندس ترك الوزارة عند 
تشكيل الوزارة التالية فى أكتوبر ۱۹۱۵ ۰ على حين بقى محمود رياض وزير 
الخارجية فى الوزارة باستمرار حتى يناير ۱۹۷۲ ۰ حين شكل عزيز صدقى وزارته 
شعاد الدکتور محمود رياض إلى دخول الوزارة فى موقعه القديم نفسه كوزير 
للمواصلات . واحتفظ بهذا الموقع فى الوزارة التالية (وزارة السادات الأولى) . ثم 
جمع بين وزارتى النقل والمواصلات فى وزارتى السادات الثانية وعبدالعزيز 
ححازی » أى أنه ظل وزيراً حتى أبريل ۱۹۷۵ . 

وهكذا فإن مجلس الوزراء المصرى ظل يضم عضوا باسم محمود رياض منذ 
أكتوبر ١9565‏ وحتى أبريل ۱۹۷۰ وإن اختلف الشخص.. على حين اجتمع 
الشخصان فى هذا المجلس فيما بين مارس ١955‏ وأكتوبر ۱۹7۵ . لكن كان 
الدكتور محمود رياض غالبا ما يعتز باسمه كاملا محمود محمد رياض . ووالده من 
ضباط الجيش المصرى المتميزين . كان طوبجيا ء أى ضابط مدفعية شأن ابنه الشهيد 
العظيم عبدالمنعم رياض. ١‏ 

أما محمود رياض الضابط فاسم مركب » ومن العجيب أن هناك ضابطا مقاربا له 
فى السن والرتبة يحمل اسم محمود رياض أيضا وينتمى إلى عائلة حواس.. فى 
العبيدية مركز فارسکور محافظة دمياط . وهی عائلة آولاد عمتى الدكتور رفعت 
حواس وشقيقاه المرحومان الأستاذان عاطف وعبدالجليل كما أنها عائلة الأثرى 
الشهير زاهى حواس . وفى كشف الحيش القديم يميز هذان الضابطان القديمان 
وأمثالهم من ذوى الأسماء المتطابقة بأرقام (۱) ۰ (۲) بين قوسين. 

وهكذا كان محمود رياض وزير الخارجية يبحمل وهو ضابط رقما يميزه 
عن سميه مسحمود رياض . وأصبح وهو وزير جديد فى حاجة إلى مثل هذا 
الرقم لتمييزه من الوزير الآخر لولا أن الوزير الآخر كان دكتورا ومهندسا 
فأصبح هو صاحب الاسم المطلق أى الذى بدون ألقاب. 

۸ 


نأتى إلى الحالة الرابعة من تطابق الأسماء ‏ ويكاد التطابق أن يكون مذهلا . فكلا 
الرجلين يحمل اسم حسن آحمد بغدادى » وكلاهما حاصل على الدكتوراه » لهذا 
فإننى فى كتابى «الوزراء» بطبعاته المختلفة كنت حريصا على أن أميزهما 
بتخصصهما الدراسى الأول » فالاول هو الحقوقى . والثانى هو الزراعى » مع أن 

بدأ الدكتور حسن بغدادى الحقوقى مناصبه الوزارية كنائب لوزير التجارة 
وفى فبراير ۱۹۵۳ أصبح وزيرا لهاتين الوزارتين فى ثلاث وزارات متتالية للرئيس 
عبدالناصر ومحمد نجيب » لكنهما وزارات قصيرة العمر جدا . فبحلول أبريل 
فقط لکن فی ۳ حکومات متتالية ؛ وصمل ثانا للوزیر لسانية آشهر فی آقل مين 
وزارة » وقد حل محله ثلاثة: وزیران ونائب وزیر: جندی عبداللك للتموین › 
وحسن مرعی للتحارة والصناعة » ومعه محمد آبو نصير کنائب وزير سرعان ما 
آصبح وزیرا. 

وکما نری أو كما عهدنا فى عهد الثورة فمن السهل أن بتصور آی كاتب للتاریخ 
ومن ثم فلا یمانع فى أن ينسب هذه الناصب إلى الدکتور حسن بغدادی الزراعی › 
على نحو ما تولی الدکاترة الزراعیون كمال رمزی استینو ومحمد ناجی شتلة و آحمد 

من ناحية أخرى فان سمعة الدکتور حسن بغدادی کقانونی مبرز كانت توهله 
لأى وزارة على نحو ما هو معروف › حت لو كانت هذه الوزارة هى الإصلاح 
الزراعی وهی فى الأساس وزارة إدارة » وليست وزارة فنية كوزارة الزراعة. 

وقد عمل الدكتور حسن بغدادى بالمحاماة بعد خروجه من الوزارة وكان له اسم 
كبير بارز فيها. 

۱۹ 


أما الدكتور حسن بغدادى الثانى [أو الزراعى] فقد عمل كوزير تنفيذى للإصلاح 
الزراعى بالإقليم المصرى فى آثناء الوحدة فى المجلسين التنفيذيين اللذين رأسهما كل 
من الدكتور نور الدين طراف وكمال الدين حسين. وبعد خروجه من الوزارة بفترة 
عمل كمدير لجامعة الإسكندرية .)١197/1١-١4515(‏ وهکذا ظل الدكتور حسن 
بغدادى مديرا لجامعة الإسكندرية لفترة طويلة نسبياً . وهو المنصب الذى اشتهر به . 
ومن الطريف أنه كان من أوائل الزراعيين الذين وصلوا إلى هذا المنصب. 

لا 

الحالة الخامسة من حالات التطابق فى اللأسماء هی حالة أحمد نوح وزير الطيران 
المدنى فى بداية عهد الرئيس السادات > وأحمد وح وزير التموین والتحارة الداخلية 
فى نهاية عهد السادات » وهناك عدة عوامل جعلت من السهل عدم الخلط بين 
الرجلين حتى الآن » ومن هذه العوامل آنهما وجدا فى العهد نفسه بفارق سنوات 
قليلة » وأن الأول كان قد اشتهر (قبل أن يصبح وزيرا) لمدة طويلة كأمين عام لوزارة 
الدفاع وكمساعد لوزير الدفاع وكضابط مهندس . كذلك كان الشانی قد اشتهر لمدة 
طويلة أيضا كرئيس لشركة «صيدناوى» للملابس وكعضو فى مجلس الشعب. 

لا 

الحالة السادسة من حالات التطابق نحدث بين وزير من وزراء ما قبل الشورة 
ووزير من عهد الرئیس السادات . يحمل الاثنان اسم على عبدالرازق آما الأول فهو 
الشهور بكتابه الذى أثار ضجة . وأحرج وزارة » وأقال وزراء » وحرم صاحبه من 
العالمية ووظيقة القضاء وهو الشيخ على عبدالرازق وزير الأوقاف » عضو مجمع 
اللغة العربية وأما الثانى فهو وزير التربية والتعليم فى وزارة الدكتور عزيز صدقى 
والرئيس السادات الأولى. 


۱1۰ 


دراس فى صناعة القرار السیاسی / كيف اصبحوا ورراء ؟ ! 


وزراء باسماء متشابهم 


إذا كانت الاستثناءات هی حدوث الخلط سبب تشابه الأسماء . على نحو ما 
ذكرنا فى آول فصول هذا الباب فان هذا لا يعنى أن كل من جاء بسبب تشابه 
الأسماء جاء بطريق الخطأً ... وهذا مفهوم. 

لكننا نصادف فى الكتابات التاريخية والأحاديث الصحفية والقالات والمذكرات 
الشخصية نوعاً آخر من الخطأ فى نسبة الفعل أو الحدث أو القول إلى غير صاحبه 


ويبدو لى أن هذه الحالات تستحق قدراً مضاعفاً من التذكير والتنبيه وذلك بسبب 


الأخطاء ١‏ ا ةف الكتابات التاريخية اله تتناول وقائع محلدة فت | 
فى رد جع بها 
صاحب الاسم الاخر › وبهذا تفسد الرواية. 


وربما كان أهم هذه المواضع ذلك الخلط الذى كثيرا ما يحدث بين محمود رياض 


وزير الخارجية . ومحمد رياض وزير الدولة للشئون اخارجية » وخصوصا أن 
١١١‏ 


كليهما قد أصبح المسئول الأول عن الجامعة العربية (أو مبناها) فى وقت من 
الأوقات. 

وهكذا تجد فى أدبيات السياسة المصرية حدیثا كثيرا عن محمد رياض وزير 
الدولة باسم محمود رياض وزير الخارجية » وأيضا عن محمد رياض المشرف على 
الجامعة العربية على أنه محمود رياض الأمين العام للجامعة العربية! وآشهر الذين 
كانوا يخلطون بين الرجلين فيما يقدمونه من روايات تاريخية هو الكاتب الكبير 
موسى صبرى. 

ظل محمود رياض وزيرا للخارجية منذ مارس ١1495154‏ وحتى يناير ۱۹۷۲ ۰ وقد 
حصل أثناء ذلك على منصب نائب رئيس الوزراء منذ نوضمبر ۱۹۷۰ وحتى يناير 
۲ .» وكان مدير مكتبه على مدى جزء طويل من هذه الفترة هو السفير محمد 
رياض . 

وقد شاء القدر أن يعمل محمد رياض نفسه كوزير دولة للعلاقات الخارجية فى 
۵ مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسماعيل فهمى » وبقى محمد 
رياض یشغل هذا المنصب حتى استقال مع إسماعيل فهمى نائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية عند إعلان الرئيس السادات السفر إلى القدس فى مبادرته الشهيرة.. 
وفيما بعد أيام أو أسابيع عاد محمد رياض إلى العمل فى وزارة الخارجية بدرجة 
سفير لأنه لم يكن قد وصل سن الستين بعد . وهناك روايات عن أنه اعتذر للرئيس 
ذاكراً أنه لم يقصد الاستقالة ولم يفكر فى الاستقالة » وإنما صدر منه تعبير فهم خطأ 
على أنه عزم على الاستقالة. 

على أى الأحوال فإن محمد رياض أصبح بعد هذا سفيرا عاملا بالخارجية » لكن 
الفارقة الثانية جاءت من أنه انشدب من خلال هذا الموقع كمشرف على الجامعة 
العربية فى القاهرة » وذلك بعد أن استقال محمود رياض من منصبه كأمين عام 
للجامعة العربية! 

۱ 


وهكذا يمكن لنا أن نفهم السر فى هذا الالتباس الذى يحدث كثيراً بين اسمى 
اج 
لا 
الحالة الثانية حدث كثيرا » مع أنه لا مبرر لها ء حيث يحدث الط بين منصور 
حسن وزير رئاسة الجمهورية والثقافة والإعلام فى نهاية عهد السادات . وبين 
منصور حسين وكيل ثم وكيل أول وزارة التربية والتعليم ثم نائب وزير التربية 
والتعليم فى عهدى السادات ومبارك . ثم وزير التربية والتعليم فى وزارة الدكتور 
على لطفى. 
ومع الفارق الكبير بين الشخصيتين وطباعهما وتخصصاتهما وأنشطتهما فإن 
كثيرا من المصادر التاريخية تستبدل اسم أحدهما بالاخر من باب سبق الخطأ إلى 
القلم. 
لا 
الحالة الثالثة حدث كثيرا جدا فى الخلط بين عبدالعزيز على وزير الشئون البلدية 
والقروية فى آول عهد الشورة » وهو وطنى كبير انتهى به الأمر إلى السحون فى 
۵ بسب علاقته بالإخوان المسلمين. وبين أول محافظ للشرقية وهو رجل شرطة 
قديم وبارز وصل إلى رتبة اللواء ولا يزال اسمه يطلق على شارع من أهم شوارع 
الزقازيق. 
وقد تناولت هذه الحالة بالتفصيل فى كتابى «قادة الشرطة فى السياسة المصرية 
(۱۹۵۲ ۲۰۰۲) كما أشرت إليها من قبل فى كتابى «الأمن القومى لصر ». 
لا 
الحالة الرابعة تحدث كثيرا بدون أى مبرر إلا اللجوء إلى اسم الأب فى حالة 


۱۱۳ 


۵ وعضو اللجنة التنفيدية العليا فى عهدى الرئيس عبدالناصر والرئیس 
السادات » وشقيقه المهندس محب رمزى استينو وزير السياحة والطيران المدنى فى 
عهد الرئيس السادات (۱۹۷۷ -۱۹۷۸) رغم اختلاف السخصص . [فالأول 
زراعى . والثانى مهندس] ۰ ورغم اختلاف الوزارة . فالتموين شىء بعيد جدا 
عن السياحة والطيران . لكن يحدث الخلط كثيرا جدا » وأطرف هذه الحالات أن 
صحفيا روی عن أحد الوزراء حادثة تنبيه وزير الطيران المدنى له صباح حرب 
أكتوبر ۱۹۷۳ باحتمال وقوع شىء ما وضرورة بقاء الطائرات فى الخارج على أنها 
حدئت من كمال رمزى استينو مع أنه لم يكن فى أى يوم من عمره وزيرا للطيران › 
كما أن شقيقه لم يصبح وزيرا للطيران إلا بعد آکثر من ۳ سنوات من حرب 
اکتوبر(!۱). 

وإذا كان الشیء بالشیء يذكر فان أطرف ما فى موضوع غیاب (ووجود) العلاقة 
بين وزارات التموین . والطیران والسياحة هو أن هناك وزيراً كان مرشحاً لأن یکون 
وزيراً للسياحة والطیران الدنی » واستقبله رئيس الوزراء الکلف على هذا الأساس 
فلما حدث أن رغب وزير السياحة فى البقاء فى موقعه بعدما آبدی رغبة فى الخروج 
من الوزارة عولج الأمر بأن اختير الرشح وزیراً للسياحة والطیران کوزیر للتموین 
والتحارة الداخلیة. 

9 

الحالة الخامسة قليلة الحدوث لكنها تحدث أحيانا وتخلط بين عبدالنعم عمارة 
وزير ششون مجلس الوزراء فى وزارة الدکتور عزيز صدقى » وهو قانونى » وبين 
عبدالمنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فى عهد وزارتى الدكتور 
عاطف صدقى وكمال الجنزورى وهو دارس للعلوم السياسية وقد حصل على درجة 
الدكتوراة وهو فى منصبه. 

۱14 


الحالة السادسة تحدث بين رجلين توليا محافظ الجيزة وكلاهما يحمل اسم حامد 
محمود . الأول ضابط وكان سكرتيرا لرئيس الوزراء على صبری ولم يصل إلى 
منصب الوزارة » والشانی محام وبرلمانى بارز ووصل إلى منصب المحافظ ثم الوزير 
وأصبح سكرتيرا لحزب مصر العربى الاشتراكى ۰ ومن الطريف أن المحافظ الأول 
الذى لم يصل إلى منصب الوزير أصبح هو الآخر سكرتيرا عاما للحزب الناصرى 
بعد تأسيسه !!. 

الأكثر طرافة أن هناك من وزراء ماقبل الثورة من يحمل اسم حامد محمود وهو 
أحد زعماء الهيئة السعدية وكان وزيرا للصحة قبل الثورة وقد شارك فى وزارات 
محمد محمود وعلى ماهر وحسين سرى (أى أنه كان سلفا وخلفا لعلى باشا إبراهيم 
فى وزارة الصحة). 

لا 


الحالة السابعة يحدث فيها الخلط بين عبدالفتاح حسن وزير الدولة ووزير الشئون 
الاجتماعية فى وزارة الوفد الأخيرة . وبين [القائمقام] عبدالفتاح حسن الذى أصبح 
وزيرا للدولة (أيضا) فى عهد الثورة كما كان نائبا لوزير شئون السودان. 
J‏ 


الحالة الشامنة ليس لها مبرر لكنها تحدث كثيرا خصوصا عند الكتابة عن تاريخ 
السد العالی . فقد كان وزير الأشغال (والرى) فى وزارة على صبری  ١957(‏ 
65 مهندسا كبيرا هو الهندس حسن زكى . ويحدث الخلط بأن يخلع عليه 
الكتاب والصحفيون اسما ثلائیا من باب الكرم فيسمونه المهندس حسن عباس زكى 
ولكن الطريف أن هذا الاسم هو اسم حسن عباس زكى وزير الاقتصاد فى مرحلتين 
الأولى منذ ۱۹۵۸ وحتى ١95١‏ . والثانية من ١955‏ حتى ۱۹۷۱ . 


۱ 


الحالة التاسعة تحدث فى الكتابات التى تتناول الفترة الأولى من عهد ثورة 
۲ حيث تضاف بعض أفعال وتصرفات صلاح سالم إلى شقيقه جمال سالم 
والعکس آیضا . والخطورة فى هذه الحالة هی فى الطرف الآخر من العلاقة » وعلی 
سبیل الثال فان صلاح سالم هو الذی سهل خروح الاميرة فایزة شقيقة اللك فاروق 
ولیس جمال سالم » ومع هذا ينسب هذا التصرف فى كثير من الکتابات الصحفية 
إلى جمال سالم. 
3 
وشبيه بهذا الخلط ما يحدث أيضا كثيرا من الخلط بين حسين سرى رئيس 
الوزراء » وحسين سرى عامر قائد سلاح الحدود الذى اشترك الرئيس جمال 
عبدالناصر فى تدبير موامرة لاغتياله.. وأحيانا يصل الخلط إلى أن تكون مؤامرة 
عبدالناصر لاغتيال رئيس الوزراء وليس قائد سلاح الحدود (!!) 
بل إن الخلط يصل ۰ فى حالات عكسية . إلى حد القول بأن الملك كلف حسين 
سرى عامر بتشكيل الوزارة فى يوليو ۱۹۵۲ بينما المكلف هو رئيس الوزراء السابق 
حسين سرى ... وهكذا. 
J‏ 
الحالة العاشرة كانت تحدث بين وزير الأشغال المهندس أحمد عبده الشرباصى 
وعالم الدين الجليل الدكتور أحمد الشرباصى . خصوصا بعد أن أصبح وزير 
الأشغال نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للأوقاف. 
J‏ 
وهناك روايات كثيرة طريفة عما حدث نتيجة هذا الخلط . فكم من مواطن قبل يد 
الهندس الشرباصى وأثنى له على خطبته للجمعة بالأمس أو على حدیشه فى 


التلفزیون أو الرادیو » ومن الطريف أكثر أن الوزير والشيخ ينتميان إلى بلدين قريبين 
۱۱٦‏ 


من بعضهما فى المنطقة المسماة بالبحر الصغير (فى شمال شرق الدقهلية) » ومع 
أنهما بالاسم ينتسبان إلى قرية «شرباص» إلا أن أى منهما ليس منها. 

رغم كل هذا الذى يحدث بسبب التشابه فى الأسماء فان بعض التوائم والاشقاء 
لا يحدث بينهم أى خلط آبداً بل لا يكاد الناس يعرفون أنهم أشقاء أو توائم. 
وعلى سبيل الثال زكريا توفيق عبدالفتاح وزير التموين فى عهد السادات . وتوءمه 
محمد محمد توفيق عبدالفتاح وزير الشئون الاجتماعية فى عهد عبدالناصر. 

أما الوزراء والمسئولون والاقارت والاشقاء والأصهار وذوى النسب فهذا 
موضوع آخر ! 


۱۱۷ 


دراسم فى صناعم المرار السياسى 


ومن احل اا شسخساص 
© لسسدير رژساء وزراء مع إيقاف التنميلك 
6 الوراراب, الممصلة 1 والوزارات | المؤقدي, 
۰ لمودج لورارة شكلت ولم تكلم بالحكم 


٠‏ كيف تطور تشكيل وزارة الشعب الاو لسی 
من صورة إلى خر ؟! 


دار المخيال 


دراس فى صناعم القرار السیاسی / كيف اصيجوا وزراء ؟ ! 


نسعم رؤساء وزراء مع إيقاف التنميد 


فى التاريخ المصرى المعاصر تسعة رؤساء وزراء مع إيقاف التنفيذ . فى مقابل ٤۹‏ 

هل تصورت نفسك وقد كلفت بتشكيل الوزارة وبدأت بالفعل فى تشكيلها ثم 
قرر الملك أو الرئيس أو الهيئة الحاكمة فحأة العدول عن هذا التكليف . و کلف غيرك 
بتشكيل الوزارة؟ ! 

ربما كان هذا هو السبب فى أن رؤساء الوزارات يسارعون بتشكيلها وتقديم 
كشفها فور تكليفهم بهذا.. وقد تعودت الجماهير أن تقراً تشكيل الوزارة بعد 4 " 
ساعة على الأكثر من تكليف رئيسها بتشكلها.. لم يحدث استثناء لهذه القاعدة إلا 
فى وزارة الدكتور عاطف عبيد (۱۹۹۹) حين قدم كشف الوزراء بعد تكليفه 
بتشكيل الوزارة بأسبوع كامل. 

ولكن من هم الذين كلفو! برئاسة الوزارة مع إيقاف التنفيذ؟ 

۱۳۱ 


أشهر هؤلاء هو الدكتور محمد بهى الدين بركات باشا لأنه كان قد بدأ بالفعل 
فى تشكيل الوزارة ؛ وقابل المرشحين » وأعد الكشف . واستعد لتقديم الکشف 
للملك فاروق فى أول يوليو ١457‏ . لكن كان هناك فى نفس الوقت رئيس اخر 
للوزارة يشكل وزارة أخرى هو حسين سرى باشا الذى استقر رآى الملك عليه 
أخيراً ؛ وكان الثمن الذى دفعه حسین سرى باشا ليتفوق على بهى الدين بركات هو 
دخول كريم ثابت باشا الستشار الصحفى السابق للملك الوزارة كوزير دولة. 

القصة الكاملة لتشكيل بهى الدين بركات متاحة فى المصادر التاريخية والصحفية 
التى تناولت هذه الفترة » ولم يكن الأمر سراً بل على العكس كان الصحفيون جميعاً 
يتجمعون ببابه فى فندق سيسل وهو يعد الترتيبات النهائية لوزارته » وفى اللحظة 
الأخيرة سارع هؤلاء جميعاً إلى بيت حسين سرى باشا فى سيدى بشر حيث كانت 
الوزارة الجديدة تشكل بالفعل. 

على كل حال فإن بهى الدين بركات كسب نتيجة هذا الموقف وكان من أوائل 
المرشحين لرئاسة الوزارة عقب قيام الثورة مباشرة » ولا شكل على ماهر وزارته لم 
تفرط الثورة فى بهى الدين بركات واختارته بعد أسبوع واحد فقط عضواً فى هيئة 
الوصاية المؤقتة على الملك الطفل أحمد فؤاد بعد تنازل الملك فاروق عن العرش. 

وفيما بعد ظل بهى الدين بركات يحظى باحترام وبمكانة متميزة . ولو أنه كان قد 
شكل الوزارة لكان قد فقد معظم هذا الاحترام. 

3 

الحالة الثانية حدئت فى أثناء أزمة مارس ۱۹۵6 ۰ حيث اصطرعت آجنحة الثورة 
الختلفة مع بعضها . وکان سلاح الفرسان یژید محمد نجيب وخالد محبی الدین فى 
عودة الدیمقر اطية وحل مجلس قيادة الشورة » ولا اندلعت الظاهرات بتأييد نجیب 
والهجوم على جمال عبدالناصر وصلاح سالم وبقية أعضاء مجلس قيادة الثورة . 
استقر الرأى على إسناد رئاسة الوزارة إلى خالد محيى الدین على أن يشكلها من 

۱۳۲ 


شخصيات مدنية » وعلى أن يعود الرئيس محمد جيب إلى مكانته ومكانه كقائد 
لثورة الجيش » وذهب خالد محبى الدين بالفعل إلى بيت الرئيس محمد نجيب لينهى 
إليه قرار مجلس قيادة الثورة . لكن الأمور تغيرت اما (إلى الحد الذى يطلق عليه 
الوصف الرياضى القائل بأنها تغيرت ۱۸۰ درجة) فى أثناء هذا المشوار » وعندما عاد 
خالد محبى الدين إلى مجلس القيادة كان الأمر قد حسم لصالح مجموعة 
عبدالناصر . وكاد الضباط الموجودون بمحلس القيادة يفتكون بخالد محیی الدين 
رئيس الوزراء المكلف. 

على أن الطريف فى الأمر أن خالد محبى الدين لم يشكل وزارة حتى الآن لا فى 
عهد نجيب ولا فى عهد السادات ولا فى عهد عبدالناصر ولا فى عهد مبارك . ولم 
يدخل الوزارة حتى كوزيرء إذ أنه الوحيد بين زملائه التسعة المشكلين للجنة القيادية 
للضباط الأحرار [بعد استبعاد عبد المنعم عبد الرءوف] الذى لم يعمل وزيراً ولا 
حتى ليوم واحد. 

وأقصى ما وصل إليه خالد محبی الدين من مكانة بروتوكولية مرتبطة بالحكومة 
هو أنه أصبح فى فترة قصيرة من عهد الرئيس مبارك زعيماً للمعارضة فى مجلس 
الشعب . وذلك حين خاض حربه الانتخابات على حين امتنع حزبان من أحزاب 
المعارضة أكثر آهمية من حزبه.. 

الطرفة الاخری أن اثنين من عائلته وصلا إلى رئاسة الوزارة بالفعل: زكريا محبى 
الدين فى عهد عبدالناصر . وفؤاد محبی الدين فى عهد مبارك . وهی العائلة الوحيدة 
التى قدمت اثنين من رؤساء الوزراء فى عهد الثورة. 

ل 

الحالة الثالئة حدئت فى الفترة التى شهدت الصراعات على الحكم فى بداية 
الثورة فقد كان الرأى شبه متجه إلى اختيار الدكتور عبدالرزاق السنهورى رئيساً 
للوزراء » وكان هو نفسه حاضراً الاجتماع الذى تقرر فيه هذا الاختيار » لكن على 


۱۳۳ 


صبرى مال على أذن الرئیس جمال عبدالناصر وتقرر بعدها العدول عن هذا 
الاختيار.. كان السبب الذى أوضحه على صبرى للرئيس عبدالناصر أن السنهورى 
كان من الموقعين على بیان السلام الذی تصنف الولايات المتحدة [وأجهزتها الختلفة 
با فيها الخابرات المركزية] الموقعين عليه على أنهم موالون للاتحاد السوفیتی ۰ ومن 
ثم يصبح من ال فضل عدم مواجهة الولايات التحدة برئيس الوزراء اليسارى [ أو 
السوفيتى ] هذا.. 

ولأن الأقدار لا تكف عن الضحك من الذين يظنون أنهم قد حرکوها فى وقت 
من الاوقات فقد خرج على صبرى نفسه من مناصبه ثم برر خروجه بنفس الشبهة 
ولكن بطريقة أسوأ وأقسى. 

3 


ویبدو أن الفترة التی كان السنهوری مرشحاً فیها لرياسة الوزارة كانت تحمل كثيراً 
من الترشیحات الأخرى » ولعل آبرز هذه الترشیحات هی ترشيح سلیمان حافظ 
وكيل مجلس الدولة الذی كان السنهوری رئیسه › وقد كان فتحی رضوان على ما 
یروی هو نفسه صاحب فكرة اختیار سلیمان حافظ ؛ ولیس صعباً أن نتصور أسباب 
تفضیل فتحى رضوان لسلیمان حافظ على السنهوری ‏ فسلییمان حافظ من الحزب 
الوطنی کفتحی رضوان وهو آقل لمعانا وخبرة من السنهوری ‏ وبهذه الميزة یصبح 
مقنعاً لفتحی رضوان ولرجال الثورة على حد سواء » وبالإضافة إلى هذا فإن سلیمان 
حافظ لم يتول منصبا وزاريا قبل الشورة على حين كان السنهوری وزيراً آکثر من مرة 
فيما قبل الثورة » على أنه يبدو لى وللمتأملين فى التاريخ أن رجال الثورة لم يكونوا 
مقتنعين تماما بسليمان حافظ لأنه لم يكن يتمتع بهذا الحضور القوى الذى يأسرهم 
(كالسنهورى) ولا بالطاعة العمياء التى تريحهم (کمحمود فوزى) ولهذا فان عمر 
سليمان حافظ فى الحكم لم یتعد وزارة واحدة عمل فيها نائباً وحيداً لرئيس الوزراء 
ووزيراً للداخلية (سبتسمبر ۱۹۵۲ - يونيو )١1467‏ وهو ما يعنى تقریباً أنه كان رئيساً 

۱۲ 


للوزارة دون أن يحوز اللقب بالفعل » وقد أجلت الحديث عن ترشيح سليمان حافظ 
ليأتى بعد الحديث عن السنهورى لسبب مهم وهو أن آشیر إلى أن سليمان حافظ كان 
مرشحاً قبل السنهوری » فلما حدث الاعتراض الذی رويناه على السنهورى لم يفكر 
أحد فى أن يعيد اقتراح اسم سليمان حافظ وذلك لأنه كان قد تم استبعاده من قبل 
على مدار المناقشات الضيقة التى تهدف إلى الوصول إلي قرار معين دون أن تضع فى 
حسبانها قراراً احتياطيا أو اختيارا احتياطيا أو قراراً فى الرتبة الشانية.. وهكذا كان 
استبعاد سليمان حافظ من أجل السنهورى مع الإبقاء على سليمان حافظ فى موضع 
نائب رئيس الوزراء ثم كان ترشيح الرئیس محمد نجيب نفسه والاستقرار عليه مع 
الإبقاء على سليمان حافظ كنائب لرئيس الوزراء . 
ل 

الحالة الخامسة تحظى بأهمية كبيرة أيضاً فى التاريخ السياسى . وهى حالة أحمد 
حسنین باشا رئيس الديوان الملكى فى عهد الملك فاروق . كان مرشحاً لرئاسة 
الوزارة أكثر من مرة لكنه كلف بالفعل بتشكيل وزارة فی ١944‏ فى أثناء حكم 
وزارة النحاس باشا بعد حادث ٤‏ فبراير ١1957‏ . وكانت الحرب العالمية تستعد 
لوضع آوزارها بانتصار الحلفاء ۰ وبدأ حسنين باشا یستشبل مرشحيه للوزارات 
المختلفة . ويروى أن الملك فاروق وقع بالفعل مراسيم تكليفه بالوزارة وتشكيل 
الوزارة » كان ذلك فى ۱۷ أبريل ۱۹٤٤‏ لكن فى اللحظة الأخيرة جاءت البرقيات 
من بريطانيا.. لا تغيير 002086 ۰۷0 واشتهر هذا الوقف فى تاريخ الحركة السياسية 
بهذا التعبير البليغ الختصر No Change‏ . 

وقد آوردت بعض المصادر آسماء الوزراء الذين اختارهم حسنين باشا للوزارات 
المختلفة » ومن الطريف أن معظمهم قد تولوا الوزارة بالفعل فى وزارات لاحقة. 

وقد قدمنا دراسة عن هذه الوزارة فى أحد فصول هذا الكتاب » وهو الفصل 
الثالث من الباب الثالث. 

۱۲۵ 


الحالة السادسة: حدئت فى أثناء وزارة إسماعيل صدقى باشا الثانية )١9155(‏ 
حيث تأزم الموقف السياسى نتيجة مواقف كثيرة زايد فيها بعض زعماء الأحزاب 
الصغيرة على صدقى باشا وامتدت هذه المزايدات إلى المفاوضات الدائرة فى ذلك 
الوقت بين صدقى وبيفين » ومن ثم بدأ تفكير الملك فى إسناد الوزارة إلى شخص 
مستقل يحظى بقبول الجبهات الحزبية المختلفة وبرضا الوفد فى نفس الوقت » ووقع 
الاختيار على شريف صبرى باشا خال الملك فاروق نفسه وكادت الوزارة تتشكل . 
لكن بعض المقربين من الملك أقنعوه أن استمرار إسماعيل صدقى يمثل بديلاً آفضل ‏ 
كما آن صدقی لن يمانع فى الاستمرار إذا أعلن الملك ثقته به ورفضه لاستقالته.. 
وفعل الملك فاروق ما أشير عليه به » ودعم موقف صدقی بخطاب عبر له فيه عن 
ثقته التامة فيه » واستمر صدقى . وأصبح تكليف شريف صبرى باشا جزءاً من 
التاريخ الذى لم يتم. 

ل 

الحالة السابعة كانت حالة محمد محمود خايل بك رئيس مجلس الشیوخ 
الوفدی وصاحب المتحف الشهير لمقستنياته والذى كان بمثابة مرشح على ماهر للملك 
لرئاسة الوزارة عند الوفاة الفجائية خسن صبرى باشا وهو يلقى خطابه فى البرلمان 
(۱۵ نوفمبر ۱۹4۰). وقد حدثت من تدابير القصور تصرفات سريعة جعلت 
العدول عن اسم محمد محمود خليل بمثابة قرار سريع » ويروى الأستاذ محمد 
التابعى فى مذكراته نقلاً عن أحمد حسنين أن الملك قد عرض على حسنين باشا 
رئاسة الوزارة لكنه هو الذى آشار بحسین سرى باشا زوج خالة الملكة فريدة رغم 
كراهية الملك فاروق له. 

قبل أن يتولى حمسن صبرى نفسه رئاسة الوزارة كان اسم محمد محمود خليل 
مطروحاً بشدة أيضاً كرئيس للوزراء » ولكن يبدو أنه لم يكن من حظ هذا الرجل أن 
پنال النصب . 

۱۳۹ 


ونأتى إلى السنوات القريبة » بعد نكسة ١91517‏ تولى الرئيس جمال عبد الناصر 
رئاسة الوزارة بنفسه . وكان أمين هويدى وزيراً للدولة ویتولی ششون مجلس 
الوزراء » وقد أسندت إليه وزارة الحربية فى مرحلة انتقالية » كما أسندت إليه إدارة 
المخابرات عقب اعتقال صلاح نصر فى أغسطس 1157 ۰ ولآن الرئيس عبد الناصر 
كان ينظر إلى رئاسة الوزارة كنوع من المساعدة له وليس كهيئة مستقلة أو كمؤسسة 
كبيرة » فانه على حسب ما يروى أمين هويدى نفسه كلفه بتشکیل الوزارة ثم عاد 
وسحب تكليفه. 

تفصیلات هذه القصة يرويها أمين هويدى . ويتعمد أخرون من لا يحبونه أن 
يتحاهلوها تماما . 

كان الرئيس عبد الناصر قد كلف من قبل على صبسرى برئاسة الوزارة باعتباره 
مدير مكتبه ووزير شئون رئاسة الحمهورية » وكان مع على صبرى وهو وزير لشئون 
رئاسة الجمهورية وزير هو الدكتور عبد القادر حاتم » كان أيضاً نائباً لرئيس الوزراء 
ورئيساً للوزراء بالنيابة فى عهد الرئيس السادات وبالتحديد فى وزارته الأولى 
(مارس ۱۹۷۳) 

لا 

الحالة التاسعة كانت قبل حرب أكتوبر ۱۹۷۳ مباشرة حيث كان الرئيس السادات 
قد اتجه إلى تكليف السفير محمد حافظ إسماعيل مستشار الرئیس لشئون الأمن 
القومى برئاسة الوزارة » وبدأ الرجل بالفعل ترتيباته واستقبالاته » وفى نفس اليوم 
الذى كان محمد حافظ إسماعيل سيعرض على الرئيس فيه اختياراته للمناصب 
الوزارية » تلقى الرئیس السادات نصحاً من بعض معاونيه بتأجيل هذه الخطوة.. 
وبالفعل آثر السادات التريث وتولى رئاسة الوزارة بنفسه على الرغم من أن تشكيل 
الوزارة الجديدة كان قد اکتمل.. وكان من المفترض توقيع قراره بعد ساعة » وهکذا 
بدأت مشاورات جديدة لتشكيل وزارة السادات الأولى وهى الوزارة التى خاضت 
مصر الحرب المجيدة وهی فى الحكم. 

۱۳۷ 


بالإضافة إلى هذه الحالات المحددة لشخصيات لم تصل إلى رئاسة الوزارة » فان 
هناك واقعة طريفة حدئت فى أبريل ۱۹۷۵ حين كلف الرئيس السادات الدكتور 
عبدالعزيز حجازى رئيس الوزارة القائمة بالفعل بتشكيل وزارة جديدة » وبينما هو 
يشكلها وتصل أخبار التشكيل إلى الصحف . وتعلن فى الطبعات الأولى من هذه 
الصحف . كان مدوح سالم قد شكل وزارته الأولى بالفعل . وكان قد تلة 
التكليف بتشكيل الوزارة الجديدة دون أن بسحب تكليف الدكتور حجازی ‏ اما 
كما حدث فى حالة بهى الدين بركات وأحمد نجيب الهلالى مع فارق واحد هو أن 
حجازى كان قد تولى رئاسة الوزارة بالفعل على حين لم يتولها محمد بهى الدين 
بركات باشا لا قبل ذلك ولا بعده. 


هذا ما نعرف » وربا كانت هناك حالات أخرى لا نعلمها » والله أعلم . 


۱۲۸ 


دراس فى صناعم القرار السياسى / كيف اصبحوا وزراء؟ ! 


الورارات , اطفصلي» ( والورارات, موق 


يعتقد الرأى العام فى إمكانية وجود بعض الوزارات الفصلة خصیصاً التی يتم 
إنشاؤها من أجل مناسبة مهمة أو من أجل شخص واحد فقط » وتنتهی مهمة بل 
وحياة الوزارة بانتهاء هذا الغرض. 

أبرز الأمثلة لهذه الوزارات وزارة شئون السکان والأسرة التی آنشئت فى آکتوبر 
۳ وتولاها الدکتور ماهر مهران » وسرعان ما ألغيت (۱۹۹۲) وضمت إلى 
وزارة الصحة التی آصبح اسمها وزارة الصحة والسکان. 

كان الدکتور ماهر مهران - وهو من آبرز أساتذة النساء والتولید فى ذلك الوقت - 
یتولی بالفعل رئاسة الجلس القومی للسکان » و کانت مصر تعد لعقد مؤتمر السکان 
الدولی فى القاهرة » وهکذا كان من الضروری أن یکون هناك وزير سکان وبالتالی 
وزارة سکان وأسرة. 

لم يكن الأمر فى هذه الوزارة جدیدا لکنه تکرر قبل هذا آکثر من مرة. 


۱۳۹ 


من آبرز الحالات أن الدکتور حسين خلاف كان أمين المهنيين فى الاتحاد 
الاشتراكى . وقد اختير وزيرا فى وزارة على صبرى ١4514‏ وأسست له وزارة 
العلاقات الثقافية الخارجية » فلما تغير تشكيل الوزارة فى أكتوبر ١91564‏ بتشكيل 
زكريا محبى الدين لها » ألغيت الوزارة نهائيا ولم يعد لها وجود . وطبعاً سبق هذا 
خروج حسين خلاف نفسه من الوزارة. 
لا 
وفى التوقيت نفسه أى فى وزارة على صبرى الثانية مارس ١9515‏ أسست 
وزارتان للصناعة الشقيلة وللصناعات الخفيفة وأسندت الأولى إلى المهندس سمير 
حلمى على حين بقى الدكتور عزيز صدقى نائبا لرئيس الوزراء.. ووزيراً للصناعات 
الخفيفة. ووزيراً للتعدين والبترول» وبعد شهور عين المهندس أمين حلمى كامل 
وزيراً للصناعات الخفيفة › ومن الطريف أنه بانتهاء عهد وزارة على صبرى فى 
أكتوبر ١956‏ اختفی مسمى هاتين الوزارتين » بل وغاب الوزيران عن التشكيلات 
الوزارية تماما منذ ذلك الحين » لكن العجيب أن الهندس سمير حلمى عمل نائبا 
لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ثم رئيسا للجهاز وبهذه الصفة حضر عرض ١‏ 
آکتوبر ۱۹۸۱ حيث كان من حظه أن يستشهد مع الرئيس السادات فى حادث 
النصبة. 
آما الهندس أمين حلمی کامل فقد عمل وزيراً للصناعة فى ليبياء ورکز جهده فى 
الصناعات الثقيلة حيث توج جهده بانشاء مصنع اخدید والصلب اللیبی. 
لا 
حالة مائلة فى عهد السادات كانت حالة محمد أحمد العقيلى رئيس نقابة عمال 
النقل الذى تربطه علاقة تاريخية بالسادات منذ أيام الكفاح قبل الثورة » كان من 
اللجنة الخماسية المؤسسة للحزب الوطنی الدیمقراطی ورأى السادات ضمه للوزارة 
كوزير دولة > وأطلق على منصبه مسمى وزير الدولة للاتصال الحزبى » وعلقت لافتة 
كبيرة على المقر الذى كان يقيم فيه كوزير » فلما خرج من الوزارة اختفت الوزارة 
واللافتة. 
۱۳۰ 


أما أولى الحالات التى كانت روح التفصيل فيها ظاهرة جداً فقد كانت فى وزارة 
نجيب الهلالى الأولى (مارس ۱۹۵۲) حيث عين فريد زعلوك وزيرا للدولة 
للدعاية » وكان فريد زعلوك من قادة الشباب الوفدى التمیزین ‏ وكان ذا علاقة 
وثيقة برجال الصحافة خاصة فى مدرسة أخبار اليوم » ويمكن القول بآن هذه الفكرة 
هی التى تطورت بعد هذا إلى إنشاء وزارة الارشاد القومى فى نفس العام ۰ ولكن 
بعد قيام الثورة وعلى يد فتحى رضوان. 

ل 

الوزير المقيم فى ليبيا كانت وظيفة مخترعة أيضاً » وقد كان معناها أن العلاقة بين 
البلدين يتولى آمرها وزير وليس سفير فحسب . وقد صادف اختراعها الرغبة فى 
إبقاء الدکتور محمد مراد غالب وزير الخارجية والإعلام الشابق على مقربة من 
النظام » وكانت طبيعة هذه الوزارة على نحو ما يروى الدكتور مراد غالب فى 
مذكراته تقتضى أن يحضر متوليها اجتماعات مجلس الوزراء فى ليبيا كما يحضرها 
فى مصر » وقد سافر الدكتور مراد غالب لاداء مهمته هذه قبل قيام حرب أكتوبر 
۳ بثلاثة أيام وفيما بعد شهور قليلة تم إسناد هذه الوزارة إلى الدكتور أحمد 
فاد مسحبى الدين ۰ با يعنى خروج الدكتور محمد مراد غالب من الوزارة. ومن 
الطريف أن كليهما طبيب عمل بالسياسة ولم يتول أحد غير هذين الطبيبين هذه 
الوزارة » أى أن هذه الوزارة اقتصرت دون غيرها من الوزارات على مدى التاريخ 
المصرى على الأطباء .» على عكس وزارة الصحة التى تولاها بعض الوزراء من غير 
الأطباء » وعلى سبيل الثال كان من وزراء الصحة المتعاقبين: النحاس باشا وإبراهيم 
عبدالهادى باشا. 

الأكثر طرافة أن الدكتور أحمد فوّاد محبی الدين الذى أسندت إليه مهمة الوزير 
المقيم فى ليبيا كان يتولى مناصب تضطره إلى البقاء كلية فى مصر » فقد كان وزير 
الدولة لأمانة الحكم الحلی ‏ [أى المسئول عن المحافظات والإدارة المحلية] وكان 
وزير الدولة للمنظمات الشعبية والتنظيمات السياسية. ومع هذا فيبدو أنه لم يذهب 

۱۳۹ 


الحالة السابعة كانت فى بداية الستينيات آوجدت الدولة منصبا شرفيا اسمه وزير 
الدولة للشئون الحربية » وتولاه الفريق محمد إبراهيم رئيس هيئة أركان حرب الحيش 
ولم يتول هذا المنصب أحد بعده ولا قبله. 
لا 
الحالة الثامنة كانت فى منتصف السبعينيات وفى وزارة الدكتور عبدالعزيز 
حجازى بالتحديد حيث عين الدكتور طاهر أمين حسن وزيرا للدولة للتعاون 
الاقتصادی . ولم يحدث أن انفرد أحد بهذا ا منصب فى السبعينيات » وکان من 
الواضح أنه منصب جديد من أجل اشرص على وجود الدكتور طاهر أمين فى 
الوزارة مع صديقه وزميله الدكتور عبدالعزیز حجازى » ونحن نعرف أن الرجلين 
تزاملا حتى بعد خروجهما من الوزارة وذلك فى بنك التجاريين » لكن فى نهاية 
الثمانينيات والتسعينيات أصبحت لهذا المنصب حيثية جديدة بعد أن أصبح اسمه 
التعاون الدولى وعين له أكثر من مرة وزير مستقل. 
۳ 
فى ۱۹۷۷ آنشی؛ منصب وزير دولة للمحتمعات الزراعية والصناعية وآسند إلى 
عبدالعزیز حسین كوزير دولة » لکن تم العدول عن هذا النصب الخترع » وفی 
الفترة نفسها آنشی منصب للتنمية الريفية وتولاه إبراهيم شکری ‏ ثم عاد هذا 
النصب فى النصف الثانى من وزارة الدکتور الجنزورى فى محاولة للإبقاء على 
الدكتور محمود شريف فى الوزارة ولكن بدون أن يتولى وزارة الإدارة المحلية. 


لا 


ومن الأمثلة على تفصيل مسميات وزارية من أجل الإبقاء على شخصية معينة فى 
مجلس الوزراء رغم تخلى هذه الشخصية عن وزارته الأصلية ما حدث مع الدكتور 
حلمى بهجت بدوى وزير التجارة والصناعة والتموين فى آول الثورة . حين قدم 
استقالته ولكن الثورة تمسكت به فى موقع وزير الدولة للشئون العامة » ووزير الدولة 
للشئون السياسية. 
۱۳۲ 


وهناك منصب وجد لمدة يوم واحد فقط فى أول الثورة وتولاه وزير لم يدم عهده 
بالوزارة إلا يوما واحدا وهو الدكتور إبراهيم بيومى مدكور وزير الإنشاء والتعمير 
كذلك. 


الوزارات المؤقت 


وزارة شئون بورسعيد من أمثلة هذه الوزارات قصيرة العمر التى تبدو وكأنها 
وزارات تفصيل ولكنها ليست كذلك لأنها أسندت إلى شسخصيات مهمة كانت 
تتولى المنصب الوزارى قبل هذا أو بعده . ولكنها من حيث المهمة العاجلة أو 
موضوع العمل وزارات مؤقتة » انشئت وزارة شئون بورسعيد عقب العدوان الثلاثى 
واسندت إلى عبد اللطيف البغدادى. 
و 

۹۷ . 
أقدم الأمثلة على الوزارات المؤقتة التى لم يدم العهد بها إلا فترة قصيرة وزارة 
الأقاليم السودانية فى عهد الخديو توفيق . وقد أسندت إلى عبدالقادر حلمى لكنه 

فيما بعد إلغاء هذه الوزارة تولى وزارة الحربية والبحرية. 

آما أبرز الوزارات المؤقتة التى انشئت من أجل إنجاز مهمة محددة فقد كانت 
وزارة السد العالى وقد ألغيت بعد إنشائه مباشرة » وقد تولاها أكثر من وزير لكن 
أشهرهم هو الهندس محمد صدقى سليمان الذى وصل إلى رئاسة الوزارة بفضل 


۱۳۳ 


وزارات الدولة المرتبطة بوزراء أقوياء 


لا يقف قرار إيجاد وزارة تفصیل عند حد رئيس الوزراء . بل ربا إن الوزير 
القوى يستطيع أن يقنع صاحب القرار سواء رئيس الدولة أو رئيس الوزراء بحاجته 
إلى وزير دولة أو نائب وزير معه ليتحمل أعباء الوزارة. 

أقدم الأمثلة على هذا هو العالم الاقتصادى الكبير الدكتور على الجريتلى » دخل 
الوزارة لآن عبد الیل العمرى طلب أن يعان بنائب وزير لكثرة أعمال الوزارة . 
وکان هو الذی رشح الدکتور ابلسریتلی لهذا اللصب ‏ ولولا هذا ما قبل ابلسریتلی 
دخول الوزارة» والدلیل على هذا أنه استقال مع العمرى » وعندما عرضت عليه 
العودة إلى الوزارة تكرارا وحتی ۱۹۷۲ رفض بإباء وشمم. 

المثل الثانى كان مع عثمان أحمد عثمان كوزير للإسكان والتعمير . وقد اثر أن 
يختار بنفسه وزير دولة معه كان هو زميله ونائبه فى رئاسة مجلس إدارة المقاولين 
العرب وهو المهندس بهجت حسنين » وكما هو متوقع خرج بهجت حسنين من 
الوزارة مع خروج عثمان ولم يبق بعده. 


١4 


دراس فى صناعم القرار السياسى / كيف اصبحوا وزراء ! 


نموذج لوزارة نشکلت ولم تکلف بالحكم 


حسنين باشا فى ۱۷ أبريل ۱۹٤٤‏ ثم جاءت البرقية الإنجليزية الشهيرة 00۵086 ۱0 
فعدل عن قراره. 

هل يمكن أن نأخذ هذه الوزارة كنموذج للوزارات التى لم تتشكل ونتأمل هل 
وصل «مرشحوها» إلى الوزارة فيما بعد آم لا ؟ 

التشكيل مذكور فى أكثر من مصدر من المصادر التاريخية المتاحة . وهو مجمع 
عليه » وليس فيه اختلاف كبير. 


وفاته المفاججئة فی ١5557‏ ۰ وكان 


قد رشح قبل هذا رئيسا للوزراء 
فى مناسبات استثنائية. ولكنه آثر 


۱۳۵ 


عبد القوى أحمد 


حسن صادق 


للأشغال 


۱۳۹ 


كان بالفعل وزیراً للأاشفال 
العمومية فى وزارة على ماهر 
الثانية (۱۹۳۹) وحسين سرى 
الأولى (۱۹4۰) كماتولى 
وزارة الوقاية المدنية فى وزارة 
سرى الثانية .)١9141١(‏ كما عاد 
لتولى وزارة الأشغال فى وزارة 
إسماعيل صسدقی الثالثة 
.)١545(‏ 


كان بالفعل وزيراً للدفاع 
الوطنى فى وزارتى سرى الأولى 
والشانية » بل تولى وزارة المالية 
فى أول ثلاثة أسابيع من وزارة 
سرى الأولى. 


لم يصل إلى منصب الوزير رغم 
أنه ظل بمثابة وكيل هذه الوزارة 
العتيد فترة طويلة من الزمن. 


وصل فى عهد وزارة أحمد 
نجيب الهلالى الثانية إلى وزير 
الا یوس واحداً ثم قامت 
الشورة » شم اختیر وزیراً فى 


۱۳۷ 


نهاية وزارة على ماهر الرابعة › 


لثانى مرة. 


لم يصل إلى منصب الوزارة 
و ل فى لندن حستى 
فامت الشورة واستقال من 
منصبه بعد ما نقلته الثورة إلى 
الهند. 


اختير بالفعل وزيراً للمواصلات 
الأولى والثانية. 


اختير بالفعل وزيراً للششون 
الاجتماعية وللصحه فى وزارة 
آحمد نجيب الهلالی الأولىء ثم 
وزيراً للشئون الاجتماعية (فقط) 
فى وزارة أحمد نجيب الهلالى 
الثانية. 


اختير بالفعل وزيراً للأوقاف فى 
أثناء وزارة النقراشى باشا الثانية 
مارس ۱۹۶۷ واحتفظ بمنصبه 
فى وزارة إبراهيم عبدالهادى. 


وصل بالفعل إلى وزارة العدل 
فى ثلاث وزارات هى وزارة 
صدقی باشا الثالثة )١955(‏ 
ووزارتا جیب الهلالى الأولى 
والثانية (؟965١).‏ 


وصل بالفعل إلى منصب وزير 
العدل فى وزارة على ماهر الثانية 
(يناير ۱۹۵۲) وقبلها إلى منصب 
الرابعة (نوفمبر .)۱۹4٩‏ 


وصل بالفعل إلى منصب وزير 
الواصلات فى آخر يوم من 
وزارة على ماهر بات 
الأخيرة. 


الملحوظة الهمة الغالبة هی أن هؤلاء الذين رشحوا فى وزارة أحمد حسنين 
عملوا فيما قبل فى وزارة حسين سرى باشاء أو فيما بعد فى وزارة أحمد 
نيب الهلالى. ويجمع بين هؤلاء الشلاثة من الرؤساء (سرى وحسنين والهلالى) 


أنهم تلقوا بعض تعليمهم فى بريطانيا !! 


وهكذا نرى أن الذين لم يصلوا إلى منصب الوزارة كانوا ثلاثة فقط هم : الرئيس 
والمرشح وزيراً للدولة » والمرشح لوزارة الداخلية .. ولو أنهم لم يكونوا بعيدين عن 
هذا المنصب . بل إنهم كانوا بنفوذهم ومناصبهم من أقوى شخصيات هذه «الوزارة» 
التى لم يقدر لها أن تتولى الحكم على نحو ما شرع فى تشكيلها. 


۱۳۸ 


دراسن قی‌صناعم القرار السیاسی / كيف أصبحوا وزراء ! 


كيف تطور تشکیل وزارة الشعب الأولى ؟! 


يروى الأستاذ مصطفى أمين فى كتابه «من واحد لعشرة» والعهدة على الراوى.. 
الکتاب ما نمی الیه من قصص تصور لا كف تعدلت أفكار سعد فی هذا التشکیل.. 

ولا تخلو الذکرات والکتابات التی تناولت هذه الفترة من أن تشير إلى ما بلوره 
مصطفی آمین فى کتابه هذا. 

ومن الهم أن نتأمل قصة هذین التشکیلین » وآن نتأمل ونقارن بين التشكيلين 
الأولى والنهائى . ويمكننا أن نلاحظ فى هذا الصدد عدة ملاحظات: 

على نحو ما فكر فيها سعد زغلول منذ البداية. من هذه الحقائب الداخلية ‏ فقد 

احتفظ بها سعد زغلول وكان هذا تقليدا متبعاً فى تلك الفترة » أن يجمع الرئیس 

الداخلية مع الرئاسة. 


۱۳۹ 


كذلك فان وزارتى المواصلات والخارجية ظلتا طيلة فترة الترشيح من حظ 
مصطفى النحاس وواصف غالی حتى صدر القرار بهذا بالفعل وقد كان لهذين 
الرجلين مكانة متميزة فى نفس سعد وعقله. 

(۲) يذكر مصطفی أمين أن على الشمسى كان مرشحا لتولى وزارة المالية فى 
التصور الأولى . ونحن نعرف أن محمد توفيق نسيم رئيس الوزراء السابق هو 
الذى عين وزيرا للمالية فى وزارة سعد باشا . لكن من الطريف والجدير بالذكر 
أن على الشمسى نفسه قد تولى وزارة المالية خلفا لتوفيق نسيم فى أثناء هذه 
الوزارة وبالتحديد فى الأيام الخمسة الأخيرة من وزارة سعد زغلول ‏ وكان هذا 
آول عهده بالوزارة. 

(۳) كان آحمد ماهر مرشحا لتولى وزارة الحربية » ونحن نعرف أن الأمر قد استقر 
على إسناد هذه الوزارة إلى حسن حسيب باشا آما أحمد ماهر نفسه فقد دخل 
الوزارة فى شهرها الأخير كوزير للمعارف. 
ومن الطريف أن والده ماهر باشا كان وكيلا لوزارة الحربية. 

(4) ونأتى إلى الذين لم يكن من حظهم تولى الوزارة . لا فى وزارة الشعب ولا 
فيما بعدها من وزارات ‏ والأسباب مختلفة » فمن بين هؤلاء من رفض الوزارة 
بإباء شديد رغم كفايته البارزة ورغم إخلاصه للحركة الوطنية وهو محمود فايد 
مهندس الأشغال المصرى العظيم ووكيل وزارة الأشغال الذى كان مرشحا 
وزیرا للأشغال. وفى مذكرات عبدالرحمن فهمى أيات من إخلاص هذا الرجل 
للثورة » لكنه ظل متمنعا عن قبول الوزارة » وقد أسندت وزارة الأشغال عند 
تشكيل الوزارة إلى مرقص حنا باشا المحامى ونقيب المحامين » وظل محتفظا بها 
طيلة عهد وزارة الشعب. 

(5) كان الشيخ مصطفى القاياتى مرشحا ليكون آول عمامة تصل إلى الوزارة . 
وكان هذا لو حدث يمثل إنجازا يضاف إلى إنجازات سعد فى تغيير وتطوير شكل 

۱1۰ 


النخبة الحاكمة . لكن للأسف الشديد لم تحدث هذه الخطوة على عهد سعد 
وحدئت على عهد وزارة محمد محمود باشا الثانية فى ۱۹۳۸ بدخول الشيخ 
مصطفی عبدالرازق وزيرا للأوقاف . أما الذى أسندت إليه وزارة الأوقاف فى 
وزارة سعد فكان أحمد مظلوم باشا رئيس الجمعية التشريعية السابق. 

(7) كان عاطف بر كات مرشحا لتولى وزارة المعارف . وكان قد وصل إلى منصب 
وكيل هذه الوزارة » كما كان مديرا لمدرسة القضاء الشرعى . وهو مرب کبیر › 
وكان شديدا حاسما فرؤى من باب السياسة أن أخاه الأكبر فتح الله بركات باشا 
أولى باالحصول على المنصب الوزارى » وهكذا آسندت إلى فتح الله بركات 
وزارة الزراعة »على حين أسندت وزارة المعارف إلى رئيس الوزراء السابق 
محمد سعيد باشا. 

(۷) أما وزارة الزراعة فكانت فى البداية من نصيب صادق حنين باشا لكن 
سعد زغلول اكتشف بناء على رأى وروايات الوفديين أن صادق حنين كان قد 
قبل الإنذار البريطانى على حين رفضه زملاؤه ممن وجه إليهم الإنذار . وهكذا 
أسندت الزراعة إلى فتح الله بركات على نحو ما ذكرنا فى الفقرة السابقة. 

(۸) كان محمد صدقى باشا مرشحا من قبل سعد باشا لتولى وزارة الحقانية » لكن 
ثبت عند الوفديين أنه كان قد رفض قبول عضوية الوفد » ورغم حب سعد 
زغلول الشديد له كما هو واضح من مذكرات سعد فقد آوثر ألا يشترك فى 
الوزارة » وهكذا أختير محمد نجيب الغرابلى وزيرا للحقانية. 

لا 
هكذا تشكلت وزارة سعد زغلول من عشرة وزراء بمن فيهم الرئيس . كان منهم 
خمسة لم يتولوا الوزارة قبل هذا . وخمسة تولوها قبل ذلك » ومن بين الخمسة 
الذين تولوا الوزارة قبل هذا رئيس الجمعية التشريعية (مظلوم) . وقد بدأ مناصبه 
الوزارية قبل سعد نفسه فى ۰۱۸۹۳ كما دخل هذه الوزارة : رئيسان سابقان 
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للوزارة وهما: محمد سعيد باشا (وقد بدأ مناصبه الوزارية فى ۱۹۰۸ ومحمد 
توفيق نسيم باشا (وقد بدا مناصبه الوزارية »)١914‏ ثم وزير سابق هو حسن 
حسيب باشا. 

أما الخمسة الجدد فمنهم من كان يحمل رتبة الباشوية: وهو فتح الله بر کات . 
وآخر يحمل البكوية وهو مسرقص حنا باشا . وثالث ابن باشا وهو واصف 
بطرس غالی . ولكنه كان لا يزال أفنديا أما الآخران فكانا من أبناء أفراد الشعب 
العاديين جدا وهما الرجلان العظيمان: مصطفى النحاس بك ومحمد جيب 
الغرابلى. 

هكذا فان سعدا آدخل فى وزارته أفنديان » واثنان من البكوات . وائنان من 
الباشوات لم يتوليا الوزارة من قبل » وفى دات الوقت ثلاثة باشوات من الوزراء 
السابقين من سبقوه قبل هذا فى البروتوكول: أحمد مظلوم الذى وصل إلى مقعد 
الوزارة قبله » ومحمد سعيد وتوفيق نسيم اللذان وصلا إلى رئاسة الوزارة قبله.. 
وهكذا كانت روح التوازن عند سعد باشا بحكم السن والخبرة. 

J 


على أن الأمر فى وزارة سعد زغلول لم يقف عند حد تشكيلها الأول وإنما 
اعترتها كثير من التغييرات لعل أشهرها دخول الوزيرن الشابين أحمد ماهر باشا (فى 
أكتوبر 5 )۱٩۲‏ وعلى الشمسى باشا (فى نوفمبر ؛ )۱٩۲‏ وقد كان كلاهما عضوا فى 
مجلس النواب . كما كان كلاهما لا يزال أفنديا عندما اختير للوزارة » وقد كان فى 
نية سعد باشا أن يستعين بهذين الشابين منذ أوائل عهد الثورة » فلما لم تمكنه 
الظروف من هذا جعل كل منهما فى موضع قريب على الرغم من حداثة سنهما 
(كان ماهر باشا من مواليد ۱۸۸۸ أى أنه كان فى السادسة والثلاثين من عمره)؛ وقد 
جاءت الفرصة لتولى هذين الرجلين الوزارة مع تقاعس أحد الباشوات القدامى 

۱ 


(كمحمد توفيق نسيم باشا) عن الاستمرار ذ فى العمل فى وزارة الشعب الأولى 
بسبب الظروف الصعبة التى كانت لا تفتأ تفرض على هذه الوزارة من كل جانب. 

ومن المهم أن :+ نشير أيضاً إلى أنه فى أواسط عهد هذه الوزارة تولى محمد فتح الله 
بركات باشا وزارة الداخلية تخفيفاً عن سعد زغلول كما أن محمد نجيب الغرابلى 
تولى وزارة الأوقاف خلفاً لأحمد مظلوم حين انتخب رئيساً للبرلمان. 

ومن الهم أن نشير أيضاً إلى أن سعد باشا لم يتوقف فى استعانته بقدامى 
السياسيين عند رئيسى الوزراء السابقيين محمد توفيق نسيم ومحمد سعيد باشا وإنما 
استعان بأحمد مظلوم باشا (رئيس الجمعية التشريعية السابق) الذى أصبح رئيساً 
لجلس النواب الوفدى . وقد بدأ وزيراً للأوقاف عند تشكيل وزارة سعد . كما 
استعان بأحمد زيور باشا كرئيس لجس الشيوخ الوفدى . وزيور باشا هو الرجل 
الذى قبل أن يخلف سعد فى رئاسة الوزارء وكان هذا بموافقة من سعد الذى زوده 
ببعض الوزراء ذوی الميول الوفدية » وكان منهم عثمان محرم وأحمد خشبة باشا. 
فلما اتضحت سياسة زيور القائلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه ترك هذان الوزيران الحكومة 
بعد أسبوع واحد من تشكيلها. 
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دراسم/ فى صناعم القرار السیساسی 
كيفأصب حوواوزراء؟! 


السو زر اء ۳ ارتام 
؟ متسب denen‏ 


مب 


© وزراء اليوم الواحد ورئيس وزراء لمدة ثلاثة أيام 
ه الذين شاركوافى أكبرعدد من الوزارات بعد الثورة 
ه الذين شارکوافی أكبرعدد من الوزارات قبل الثورة 
«الذين تولواأكبرع اد من الوزارت 
الذين لم یکملوا عسسهد وزارة واحدة 
«الدين لم يشنركواإلا فى ورارة واحدة فقط 


دار الخيال 


دراس فى صناعمّ القرار السیاسی / كيف اصبحوا ورراء ؟۱ 


ورراء السیسوم الواح 
ورئيس وزراء لمدة ثلاثة آیام 


فى تاريخ مصر المعاصر ثمانية وزراء يمكن لنا أن نطلق عليهم «وزراء اليوم 
الواحد». 

أبرز مثل للوزراء الذين عملوا كوزراء لمدة يوم واحد فقط هو القائمقام محمد 
رشاد مهنا . كان من الضباط الوطنیین فى القوات المسلحة » وئسب إليه قبل الثورة 
القيام ببعض أدوار فى تمرد الجيش . وكان على الثورة أن تستوعبه بسرعة لأنه كان 
يتمتع بشعبية كبيرة وبسمعة طيبة » وكان مرشحا لقيادة أول انقلاب يقوم على الثورة 
إذا ما بدأت لعبة الانقلابات العسكرية. 

لهذا السبب فكر قادة الدورة فى تعيينه كممثل لهم ضمن هيئة الوصاية على 
العرش لأن الملك الجديد وهو الطفل آحمد فؤاد لم يكن قد بلغ السن القانونية بعد.. 

كانت الثورة لا تزال فى أيامها الأولى » لهذا كان لابد من الالتزام بالقوانين 
الملكية القائمة » وكانت هذه القوانين تشترط فيمن يعين وصيا أن يكون وزيراً أو 
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وزيرا سابقا إذا لم يكن من آفراد أسرة محمد على . وهكذا كان لابد من أن يكون 
رشاد مهنا وزيرا » وكان أول ضابط يصل إلى منصب الوزارة بعد الثورة حتى قبل 
الرئیس محمد جيب وقبل الرئيس عبدالناصر . وقد عين وزيرا للمواصلات ولم 
يكن قد عين لها وزير فى وزارة على ماهر التى شكلت عقب قيام الشورة وإغا 
أحيلت على وزير اخر » وهكذا كان الحظ فى جانب الثورة عندما تركت هذه الوزارة 
بلا وزير عند تشكيل الوزارة قبل أسبوع. 

هکذا عين محمد رشاد مهنا وزيراً للمواصلات. 

وفى اليوم التالى مباشرة أصبح محمد رشاد مهنا عضوا فى مجلس الوصاية أو 
ثلث ملك » على نحو ما نسب إليه القول فى إحدى مناقشاته مع رجال الثورة حين 
بدأ الخلاف يدب علانية بينه وبينهم بعد ذلك. 

كانت فائدة المنصب الوزارى لمحمد رشاد مهنا مزدوجة . فمن ناحية أصبح وزيرا 
سابقا وعضوا فى هيئة الوصاية » ومن ناحية أخرى فان لوزير الواصلات بالذات 
ميزات فى ركوب السكك الحديدية بميدالية خاصة تمنح المجانية وديوانا متميزا فی أى 
قطار.. لكن محمد رشاد مهنا للأسف الشديد تعرض للاتهام بالخيانة العظمى وكاد 
الإعدام يقترب منه! وعاش حياته بعد هذا فى الظل حتى توفى منذ سنوات قليلة 
وذلك حتى من دون أن يستفيد من ميدالية وزير المواصلات . 

لا 


النموذج الثانى لوزراء اليوم الواحد هو مريت غالى باشا » الذى عين عضوا فى 
مجلس الشورى عند إنشائه فى نهاية عهد الرئيس السادت ‏ ونموذج مريت غالى 
موذح مشير دخل الوزارة مرتين » وفى كل مرة كانت الوزارة كلها تسقط فى اليوم 
التالى لدخوله , وربا لم يحدث هذا فى تاريخ العالم كله. 
فى الرة الأولى دخل مريت غالى وزارة نجيب الهلالى باشا الثانية يوم ۲۲ يوليو 
۲ كوزير للشئون البلدية والقروية وآقسم اليمين هو وزملاؤه لكن الثورة قامت 
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فى اليوم التالی مباشرة . وكان هذا أول عهد مريت غالى با منصب الوزارى . 
وشاركه فى هذا أربعة وزراء لم يزد عهدهم بالوزارة على هذا اليوم الواحد› 
وسنتحدث عنهم بالتفصيل بعد قليل. 

آما الرة الثانية التى دخل مريت غالى فيها الوزارة فكانت فى آخر يوم من الوزارة 
التالية وهی وزارة على ماهر الرابعة فى " سبتمبر ۱۹۵۲ ۰ وكان التعديل الذى 
أجرى يومها للوزارة محاولة لإعطاء الوزارة الفرصة للاستمرار فى الحكم والتواؤم 
مع حركة الضباط الأحرار » ولكن اتجاه التغيير الجذرى كان أقوى . وهكذا فإنه فى 
اليوم التالى تقرر أن يشكل الرئيس محمد نجيب الوزارة بنفسه وبمعاونة سليمان 
حافظ ومجموعة الحزب الوطنى والإخوان. وهكذا فان الوزراء الخمسة الذين دخلوا 
فى التعديل الوزارى يوم " سبتمبر أصبحوا تحت رحمة قرار جديد بالاستمرار أو 
الخروج » وقد استمر اثنان منهم فى وزارة الرئيس اللواء محمد نجيب الأولى (سبتمبر 
۲ )) وحظيا بأقدمية متقدمة على الوزراء الحدد باعتبار أنهما توليا الوزارة فى 
عهد وزارة سابقة مع أن هذا الفارق لا يزيد عن ساعات.. وهذان الاثنان هما 
الدكتور نور الدين طراف الذى وصل فيما بعد إلى رئاسة الوزارة (المجلس 
التتفیذی). والمهندس مراد فهمى وزير الأشغال العمومية. 

لكن ثلاثة من هؤلاء الخمسة لم يدخلوا وزارة محمد نجيب » وهؤلاء الثلائة هم: 
مريت غالى باشا نفسه . والدكتور إبراهيم بيومى مدكور » ومحمود محمد محمود . 
وهؤلاء هم المجموعة الأخيرة من وزراء اليوم الواحد. 

فآما سحمود محمد محمود فهو ابن الزعيم الكبير محمد محمود باشا. وهو 
حفيد الزعيم الكبير محمود سليمان باشاء وهو نفسه رئيس ديوان المحاسبة الأشهر 
الذى فجرت استقالته الموقف السياسى كله فى نهاية عهد الملك فاروق. 

وأما الدكتور مدكور فهو رئيس مجمع اللغة العربية الرابع بعد محمد توفيق 
رفعت وأحمد لطفى السيد وطه حسين . وكان عضوا فى مجلس الشيوخ منذ 
5 . ومن الطريف أنه كان صديقا لمريت غالی وألفا معا كتابا عن إصلاح الإدارة 
الحكومية. 
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وبهذا تمكن هذان القطبان الصاعدان فى نهاية عهد الملكية (اللذين كان من المتوقع 
لهما ومن الطبيعى أن يصلا إلى الوزارة ) » تمكنا من الحصول على لقب الوزير 
السابق فى عهد الثورة وبفضل يوم واحد هو آخر أيام وزارة على ماهر الرابعة وآخر 
أيام حكمه على الإطلاق. 

ومن الطريف أن على ماهر باشا نال لقب صاحب المقام الرفيع فى نفس اليوم 
الذى نال فيه محمد محمود باشا (الأس) هذا اللقب . وكان هذا فى آثناء وزارة 
يرأسها محمد محمود باشا » على حين كان على ماهر يرأس الديوان الملكى. وكان 
نوالهما لهذا اللقب «رفعة الباشا» لاحقا بالطبع لنوال مصطفى النحاس باشا له . 

ویکاد الرجلان یتناظران » فقد وصل محمد محمود إلى منصب الوزارة فى یونیو 
۲ والی رئاستها فى يونيو ۱۹۲۸ ۰ آما على ماهر فقد وصل إلى منصب 
الوزارة قبله فی مارس ۱۹۲۵ والی رئاستها فى ینایر ۱۹۳۰ ۰ لکن على ماهر الولود 
فى ۱۸۸۲ ظل على قيد الحياة إلى ما بعد قیام الثورة بسنوات ‏ آما محمد محمود 
المولود فى ۱۸۷۷ فقد توفى مبكرا. 

لا 


والآن من هم الوزراء الأربعة الذين عملوا مثل مريت غالى وزراء لمدة يوم واحد 
فى نهاية عهد الملك فاروق؟ 

أهم هؤلاء هو إسماعيل شيرين بك الذى عين وزيرا للحربية والبحرية » وهو 
رجل وطنى مخلص وقد شارك فى أخريات حياته فى اللجنة القومية التی تولت 
الدفاع عن حق مصر فى طابا » وهو الزوج الثانى للسيدة الإمبراطورة فوزية الشقيقة 
الكبرى بين شقيقات الملك فاروق (زوجها الأول هو إمبراطور إيران محمد رضا 
بهلوى ولهما ابنة من هذا الزواج الملكى الذى كان ذا أهمية سياسية كبرى لولا رعونة 
الملك فاروق). 

وقد كان تعيين إسماعيل شيرين بمثابة حل وسط لأزمة رجال القوات المسلحة مع 
النظام الملكى , لكنه لم يكن بمثابة الحل الجيد. 
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ومن العحیب أن الوزارة السابقة مباشرة وهی وزارة حسين سرى كانت قد 
خطت خطوات واسعة فى الاتفاق مع اللواء محمد نجيب على تولى وزارة الحربية 
وتلبية مطالب الضباط » ولكن الملك فاروق بما عرف عنه من استهتار لم يقدر قيمة 
الخطوات الناجحة التى تمت بالفعل. 

كان أحمد نجيب الهلالى دونا عن أقرانه من رؤساء الوزراء غير حريص على 
إضافة أعباء وزارات محددة إلى شخصه فكان يكتفى بالرئاسة اهنا على ماهر الذى 
والحربية » وكذلك كان سلفه حسين سرى يفعل أيضاً فقد احتفظ بالخارجية والحربية 
وإن كان قد ولى الداخلية لزوج ابنته الدكتور محمد هاشم باشا (وذلك لأول مرة 
فقد كان يحتفظ بالداخلية فى كل الوزارات التى رأسها من قبل). 

وعلى حين تولى مرتضى المراغى وزير الداخلية التقليدى فى الشهور الأخيرة من 
عهد فاروق وزارة الداخلية والحربية فى وزارة نجيب الهلالى باشا الأولى » فإنه 
الذى أصبح واحداً من آبرز وزراء اليوم الواحد. 

لا 

الوزير الثانى من وزراء اليوم الواحد الأخير فيما قبل الثورة يمثل أهمية خاصة ‏ 
وهو الدكتور سيد شكرى بك » وينتهى لقبه بلقب العائلة ادحروج» وان لم يشتهر 

ومن الطريف أن هذا الرجل » وهو طبيب » يمثل ظاهرة نادرة لم أجد من يناظره 
فيها حتى الآن » فقد وصل إلى منصب الوزير بعدما وصل إليه زوج ابنته.. آما زوج 
ابنته فهو الدكتور أحمد حسين باشا وزير الشئون الاجتماعية فى وزارة الوفد الأخيرة 
(1150) وزعيم حزب الفلاح وسفير مصر فى أمريكا فى الفترة الأولى من حكم 
الثورة. 
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وأما الأبنة فهى رائدة العمل الاجتماعى السيدة عزيزة حسين التى عرفت دائما 
بهذا اللقب منتسبة إلى زوجها أحمد حسين باشا لا إلى أبيها الدکتور سيد شكرى 
بك.. طبعا فإنها تتبع التقاليد الأمريكية بحكم وجودها كثيراً فى الخارج.. ولکسن 
من حيث أقدمية الوزارة فان زوجها أقدم من أبيها وأطول عمرا بالوزارة » ولم 
يكن فى هذا غرابة » فقد قبل والدها الانضمام للحزب الذى كان يرأسه زوج ابشته 
هذا. 

كان الدكتور سيد شكرى بك طبيبا » وكان يتولى رئاسة القسم الطبى فى هيئة 
السكك الحديدية » وهو والد الدكتور إكرام شكرى أستاذ أمراض النساء والتوليد فى 
كلية طب عين شمس كما أنه والد السيدتين زوجى أستاذى الدكتور أحمس 
الحمامصى وأستاذى الدكتور عبد العزيز سامى. 

الاستطراد فى عائلة «حسین» مهم . ذلك أن والد أحمد حسين باشا نفسه كان 
أيضا وزيرا وفديا (فى )١19475‏ وهو على حسين باشا. أما ابن أخت آحمد حسين 
باشا فهو المحامى (اليسارى سابقا والليبرالى الآن) على الشلقانى الذى تولى مساعدة 
خالد مسحبى الدين فى إدارة مؤسسة أخبار اليوم بعد تأميمها.. وهو الآن (شأن 
خاله) زوج رائدة العمل الاجتماعى الصاعدة والواعدة السيدة منى ذو الفقار. 
وإذن فالصلة العائلية بين عزيزة حسين ومنى ذو الفقار أن الأولى زوج خال زوج 
الثانية(!) 

ل 
الوزير الثالث من وزراء اليوم الواحد والأخير قبل الثورة هو يوسف سعد الذی 
عين وزيرا للأشغال العمومية . ومن الطرائف أن الأقدار عوضته عن هذا بآن أصبح 
ابنه وزيرا للأشغال (الرى) فى عهد الرئيس السادات » وهو الهندس عزيز يوسف 
سعد . 
ل 
آما الوزير الرابع من وزراء اليوم الواحد قبل الثورة فهو حسن كامل الشسيشينى 


وزير الزراعة. 
۱6۲ 


وكان حسن كامل الشيشينى زميلا لأحمد ماهر والنقراشى ويوسف الجندى 
كأحد شباب الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول » وها هو يصل إلى الوزارة فى اليوم 


رئيس للوزارة لمدة ثلاثة أيام 


آما رئيس الوزراء الذى دامت رئاسته للوزارة ثلاثة أيام فقط فهو حسين فسخرى 
باشاء لم يسول رئاسة الوزارة غير هذه الأيام الثلائة.. وكان قد بدأ حياته الوزارية 
بتولى وزارة احقانية فى أربع وزارات مع ثلائة من رؤساء الوزراء هم: رياض باشا 
(مرتان) وشريف باشا ومصطفی فهمى باشا. 

وفى ١5‏ يناير ۱۸۹۲ خطر للخديو عباس حلمی أن يستغنى عن خدمات رئيس 
وزرائه مصطفى فهمى باشا (الذى ورثه من عهد والده الخديو توفيق) وآن يسند 
رئاسة الوزارة إلى وزير سابق خارج الوزارة هو حسين فخرى باشا. 

لكن أزمة سياسية نشبت مع المعتمد البريطانى وكانت النتيجة هی الوصول 
إلى حل وسط بأنه لا مصطفى فهمى ولا حسين فخرى وإنما رياض باشا.. الأقدم 
بن این وجل لخديو الخل برو کت فل كل من تصطتی تمن راثا ریق 
فخرى باشا أن يعملا نحت رئاسة رياض باشا... وسجل كل هذا فى مراسيم 
رسمية.. وبقى رياض باشا رئيسا للوزارة ثم خلفه بعد فترة قصيرة مصطفى فهمى 
باشا بالوزارة طويلة العمر التى استمرت منذ ۱۸۹۳ وحتى ۰۱۹۰۸ وفى هذه 
الوزارة قضى حسين فخرى باشا أطول فترة وزارية فى حياته » فقد استمر وزيراً 
للأشغال ۱۳ عاما متصلة هی كل عمر الوزارة ‏ كما استمر وزيرا للمعارف ۱۱ عاما 
متصلة هی عمر الوزارة ما عدا العامين الأخيرين حيث خلفه سعد زغلول فى 
المعارف فقط. 

۱9۳ 


وهكذا فان رئيس الوزراء صاحب الأيام الثلاثة كان فى زمانه أطول وزراء 
الأشغال شغلا لنصبه ‏ وأطول وزراء المعارف شغلا لمنصبه . فضلا عن أنه تولى 
وزارة الحقانية ٤‏ مرات.. أما وزارة الداخلية وهى رابع الوزارات التى تولاها فلم 
یتولها الا ۳ آیام هى مدة رئاسته للوزارة. ۱ 

ومع هذا فان عهده القصیر کرئیس للوزراء تميز بدخول وزیرین جدیدین للوزارة 
وهو معدل کبیر جدا فى ذلك الوقت . بل إنه هو صاحب آکبر معدل فى استوزار 
الوزراء إذا ما قیست الدد بالأيام » فمعدله هو وزير فى كل يوم ونصف يوم. 

ومن الطریف أن الوزیرین اللذین استوزرهما متمیزان جدا ‏ ذلك أن آولهما هو 
رئيس الوزراء التالی له فى الوصول إلى هذا النصب وهو بطرس غالی باشا » 
وانیهما هو رئيس الهيشة التشريعية الأولى (۱۹۱۳) ورئیس مجلس النواب الأول 
(۱۹۲6) وهو آحمد مظلوم باشا. 


۱84 


دراس فى صناعمّ القرار السیاسی / كيف أصبجوا وزراء ؟ ! 


الذين شاركوا فى أكبرعدد من الوزارات بعد الثورة 


أكثر الوزراء تواجدا فى وزارات ما بعد الثورة هو الدكتور محمود فوزى. فقد 
شارك بصفة رسمية فى ١9‏ وزارة [وقد راس آربعا منها] . وهو رقم لم يصل إليه 
أحد لا قبل الثورة ولا بعدها. وفى وزارتين أخريين صدر قرار جمهورى بتعيينه 
مساعداً لرئيس الجمهورية على أن يكون له حق حضور اجتماعات مجلس الوزراء . 
وبهذا كان لمحمود فوزى مقعد فى محلس الوزراء منذ دخوله هذا المجلس فى 
ديسمبر ۱۹۵۲ وحتى تركه رئاسة الوزارة فى يناير ۱۹۷۲ » أى لأكثر من ١9‏ عاماً 
كان فيها عضواً (أو رئيساً أو نائباً للرئیس) فى ۱٩‏ وزارة وصاحب حق استثنائی فى 
الحضور فى وزارتين أخريين. ومع هذا فإنه لم يقض فى عضوية مجلس الوزراء 
نفس المدة التى قضاها كل من سليمان متولى (۲۱ عاما) . أو آمال عثمان (۲۰ عاماً 
و٤‏ شهور) أو يوسف والى » وصفوت الشريف (آکشر من واحد وعشرين عاماً حتى 
الآن). 


۱0۵ 


يلى الدكتور محمود فوزی (ولكن بمراحل) الدكتور عزيز صدقى . وقد اشترك 
فى ١١‏ وزارة بدءاً من وزارة عبد الناصر الثالثة فی ١965‏ وحتى رأس هو نفسه 
الوزارة ما بين يناير ۱۹۷۲ ومارس ۱۹۷۳ ۰ وباستثناء وزارتی زكريا محيى الدين 
وصدقی سلیمان کان عزیز صدقی موجوداً فى کل الوزارات ۰ وان كان قد خرج من 
الوزارة فى آثناء وزارة على صبری الثانية ۰ ولم يشترك فى وزارة عبد الناصر التاسعة 
عند تشکیلها فى یولیو ۱۹۳۷ ۰ وإنما بعد تشکیلها بثلاثة شهور. 

تشترك الدکتورة آمال عثمان مع الدکتور عزیز صدقى فى آنها شا ركت فى ۱۵ 
وزارة متصلة » وان كانت هی الأخرى لم تکمل وزارتین من الوزارات التی اشتر کت 
فیهما فقد دخلت الوزارة فى تعدیل وزاری وخرجت فى آثناء وزارة الجنزورى 
ولیس فى نهایتها. لکن مدة أمال عثمان تتمیسز عن مدة عزیز صدقی بأنها أطول . 
وبآنها مدة متصلة مع بعضها. 

J 


فى الترتيب الرابع بين الوزراء فى عهد الثورة یأتی المهندس أحمد عز الدين 
هلال . الذى اشترك فى ۱4 وزارة من بدايتها إلى نهايتها . وربما آنه بهذا يتفوق على 
كل من عزيز صدقى وآمال عثمان اللذين اشتر کا فى ۱۵ وزارة لكنهما لم يشاركا إلا 
فى ۱۳ وزارة من أولها لآخرها › بل إن أحمد عز الدين هلال يتفوق من ناحيتين 
أخريين » ذلك أنه هو الذى ترك المنصب بإرادته وآثر الخلود إلى الراحة وكان من 
الممكن له أن يستمر . وأنه احتفظ بالمنصب فى ذروة العهد الذى كان سمته التغيير 
الصل. وقد دخل الوزارة فى مارس ۱۹۷۳ وبقی حتی يوليو ۱۹۸ > ومع أن 
آحمد فؤاد محبى الدین وآلبرت برسوم دخلا معه فى نفس الیوم فإنهما تركا الوزارة 
قبله ثم عادا إلى دخولها » وهکذا یتفوق آحمد عز الدين هلال فى عدد الوزارات 
علیهما. 
ل 
فى المرتبة الخامسة يأتى اثنان شار كا فى ۱۳ وزارة وقد وصل كلاهما إلى منصب 
۱۵0٦‏ 


نائب رئيس الوزراء وهما الدكتور عبدالنعم القيسونى والدكتور مصطفى كمال 
حلمى. ویتمیز القیسونی بأنه ترك الوزارة وعاد إليها . ثم تركها وعاد إليها للمرة 
الثالثة » على حين انقطعت فترة مصطفى كمال حلمى مرة واحدة فى وزارة مصطفى 
خليل الآولى فقط (أكتوبر ۸ - يونيو ۱۹۷۹) ثم عاد إلى موقعه. 

وبعد خروجه من الوزارة بأربع سنوات عاد الدکتور مصطفی كمال حلمى 
ليرأس مجلس الشورى. 

بهذا فان من وزراء عهد الثورة ستة يتفوقون على كل وزراء عهد ما قبل الثورة 
فى عدد الوزارات التى شاركوا فيها . لأن صاحب الرقم القياسى قبل الثورة وهو 
خشبة باشا لم يشترك إلا فى ۱۲ وزارة. 

ل 


فى المرتبة السابعة يأتى ثمانية من وزراء الثورة الذين شاركوا فى ۱۲ وزارة . 
وهو نفس الرقم الذى حققه فيما قبل الثورة وزير واحد فقط هو أحمد خشبة باشا. 

من بين هؤلاء الثمانية الرئيس جمال عبد الناصر الذى شارك فى ۱۲ وزارت 
رأس عشرا منها وعمل فى اثنتين تحت رئاسة الرئيس محمد نجيب » ومن بين هوّلاء 
الثمانية ثلاثة رؤساء للوزارة هم : الدكتور نور الدين طراف وقد عاد إلى منصب 
نائب رت ئيس الوزراء بعد أن كان قد وصل إلى رئاسة المجلس التنفيذى » وقد بدا 
لیامت اورازیه نی ززار و على اب هر اد جیر ۱9 حيث قضى يوماً واحدا 
حي له اه را كاملة و وورزا وعصيرا مدل الووواء و یه 
حتى ترك رئاسة المجلس التنفيذى وأصبح عضواً فى مجلس الرئاسة » ثم عاد إلى 

أما رئیسا الوزراء الآخران فهما زكريا محیی الدين وفؤاد محيى الدين » وعلى 
حين ختم فؤاد محيى الدين حياته برئاسة الوزارة حيث توفى وهو يشغل هذا 
المنصب . فان زكريا محیی الدين عاد بعد تركه رئاسة الوزارة إلى العمل كنائب 
للرئيس عبد الناصر فى وزارته التاسعة (يونيو .)١951/‏ 

١07 


يآتى مع هوّلاء الرؤساء الأربعة نائبان لرئیس الوزراء هما: الهندس آحمد عبده 
الشرباصی (۱۹۵۳ -۱۹۲۲) مع فترة انقطاع كان فبها عضواً فى مجلس الرئاسة . 
والدکتور بطرس غالی الذى اشترك فى ۱۲ وزارة لم یکمل آخر وزارة منها بسبب 
ترشیحه آمیناً عاماً للأمم المنحدة (۱۹۹۱) » على حين آکمل زمیله الذى دخل معه 
الوزارة فى نفس اليوم وهو الهندس حسب الله الکفراوی عمله فى تلك الوزارة إلى 
آخر أيامها فى أكتوبر ۱۹۹۳ ۰ وبهذا يتساوى بطرس وحسب الله فى عدد 
الوزارات » ون كان حسب الله يتفوق من حيث المدة بأكثر من عامين. 

أما ثامن هؤلاء فهو الهندس سليمان متولى سليمان الذى ظل حتى فترة قريبة 
(يناير ۲۰۰۳) بمثابة صاحب الرقم القياسى لأطول مدة متصلة فى العمل كوزير فى 
عهد الثورة » وقد وصلت مدته إلى ۲۱ عاما بالتمام والكمال » متفوقاً بهذا على كل 
من الدكتورة آمال عثمان وعلى الدكتور محمود فوزی. 

9 

فى المرتبة الخامسة عشرة من حيث كثرة الوزارات التى شارك فيها الوزراء ۰ يأتى 
سنة من وزراء عهد الثورة شاركوا فى ١١‏ وزارة ؛ من بين هؤلاء اثنان من رؤساء 
الوزارة هما: مصطفى خليل . واللواء تمدوح سالم. ويتميز مدوح سالم باتصال 
مدته » حيث شارك فى 7 وزارات قبل أن يرأس بنفسه الوزارة ۵ مرات . وقد عمل 
فى وزارتين للدكتور محمود فوزی . وائنتين أخريين للرئيس السادات . وخامسة 
للدكتور عزيز صدقى وسادسة للدكتور حجازى. 

ومن الطريف أن نائب رئيس الوزراء المهندس أحمد سلطان يشاركه نفس 
المسيرة حيث دخلا وخرجا معا فى نفس التاريخ » وإن لم يكن أحمد سلطان قد 
وصل إلى رئاسة الوزارة. 

وفى واقع الأمر فان عهد ممدوح سالم أيضا بالوزارة يعود إلى يوم سابق على 
اليوم الذى دخل فيه الوزراء الجدد فى وزارة الدكتور محمود فوزى الثالثة » فقد 
حلف اليمين قبل أن يستقيل باقى وزراء مجموعة ۱۵ مايو وقبل أن تتداعى 

۱۵۸ 


الأحداث وتتشكل وزارة الدكتور محمود فوزى الثالثة » لكن هكذا كتبت الوقائع 
حسبما توافر لدى » وقد نقل هذا عنی مراراً وتكراراً » والحقيقة أن هذا اليوم أو هذه 
الساعات تستحق وففة(!!) تاريخية. 
الوزارة مرتين متتالییتین (۱۹۷۸ و۱۹۷۹). 

يشارك هؤلاء فى عدد الوزارات التی تولوها اثنان وصلا إلى منصب نائب رئيس 
الوزراء وهما: الدکتور محمد عبد القادر حاتم » الذی وصل أيضاً إلى منصب 
رئاسة الوزارة بالنيابة » وسيد مرعی الذی وصل إلى رئاسة مجلس الشعب . وآخیرا 
لبرت برسوم سلامة الذی دخل الوزارة وترکها ثم عاد إليها. 

لا 

فى المرتبة الحادية والعشرين يشترك ثمانية من وزراء عهد الثورة اشتر كوا فى عشر 
وزارات » ومن بين هو لاء اثنان من أعضاء محلس قيادة الشورة هما: عبداللطيف 
البغدادی » وكمال الدين حسين. ومع أن البغدادى دخل الوزارة (يوليو )۱۹٥۳‏ قبل 
كمال الدين حسين › فإن كمال الدين حسين سرعان ما لحق به ودخل فى نفس 
الوزارة (أكتوبر ۱۹۵۳). وبهذا فإنه من حيث المدة يتفوق البغدادى بما يقرب من 
ثلاثة شهور ولكن العدد لا يختلف. 

ومن الطريف أن كمال الدين حسين تولى رئاسة المجلس التنفيذى على حين 
وصل البغدادى قبله إلى منصب نائب رئيس الجمهورية » ولكن الرجلين تركا الحكم 
نهائيا فی الوقت نفسه قبل مارس ۱۹۱۶ . 

يشترك مع هؤلاء أحد نواب رئيس الوزراء وهو الدكتور كمال رمزى استينو 
الذی دخل الوزارة فى ۱۹۵۵ وظل حتى 1157 ۰ وقد أصبح نائبا لرئيس الوزراء 
منذ ١9515‏ ؛ وقبله وزير العدل التليد أحمد حسنى . الذى دخل الوزارة فى ١94657‏ 
وظل وزيراً للعدل ثم للدولة حتى توفى فى ۱۹۲۱ ۰ ثم سعد محمد أحمد (۱۹۷۷ - 


۱6۹ 


5 ) وآخیرا محمد ماهر أباظة (۱۹۹۹-۱۹۸۰) صاحب إحدى المدد القياسية 
المتدة فى نفس الوزارة » وصفوت الشريف. 
المرتبة السابعة والعشرين من حيث عدد الوزارات التى شارك فيها كل وزير) : منهم 
اثنان من رؤساء الوزارة هما على صبری ‏ وعبدالعزيز حجازى » وأحد نوات رئيس 
الجمهورية وهو حسین الشافعى . وأربعة من نواب رؤساء الوزارة وهم: محمود 
رياض » وكمال الدين رفعت . ومحمد حافظ غانم » ويوسف والى . وائنان من 
الوزراء هما : عبد الوهاب البشرى وصفوت الشريف. 
لا 
ويأتى بعد هؤلاء أحد عشر شاركوا فى ثمانى وزارات › وهؤلاء هم: واحد من 
رؤساء الوزراء وهو كمال الجنزورى » وخمسة من نواب رؤساء الوزراء: محمد 
كامل » وعبدالحسن أبو النور » وخمسة من الوزراء آولهم الشيخ الباقورى . ثم 
حسن عباس زكى » ثم عائشة راتب » ثم محمد عبدالحميد رضوان » وجمال السيد 
ومن العجيب أن يأتى جمال السيد إبراهيم ومحمد عبد الحميد رضوان بعدد 
) إلا بعد ١"‏ شهراً فى نهايتها ۱۹۸۱/۹/۲۲ ۰ كما أنه توفى فى بداية عهد 
وزارة عاطف صدتی الثانية التى استمر جمال السيد إبراهيم فيها قرابة ست سنوات 
كاملة بعد وفاة محمد عبدالحميد رضوان. ورغم هذا يبدو الرجلين متساويين من 
حيث عدد الوزارات وأرقامها رغم فارق زمنى يصل أكثر من /ا سنوات. 
لا 
۱1۰ 


الوزارة هم: كمال حسن على , والدكتور عاطف عبيد ‏ والهندس صدقی سلیمان» 
ومع هؤلاء يأتى فى نفس المرتبة من حيث عدد الوزارات كل من: فتحى رضوان › 
ومحمد أبو نصير » وصلاح حامد . والدكتور النبوی المهندس. 

ومن الطريف أكثر أن الرئيس السادات شارك فى 5 وزارات فقط . رأس ثلاثة 
منها وعمل كوزير للدولة فى أولٍ عهده بالمناصب الوزارية. 

وأما الرئيس محمد نجيب (ومثله تماما الدكتور عاطف صدقى) فقد شارك فى ۳ 
وزارات رآسها كلها مع اختلاف المدة الزمنية . حيث لم تتعد مدة الرئيس نجيب 
سنتين » على حين ظل الدكتور عاطف صدقی أكثر من ٩‏ سنوات. 

أما الدكتور على لطفى فقد شارك فى وزارتين فقط ثم اختير بعد فترة رئيسا 
للوزارة » وهو أقل رؤساء الوزراء بقاء فى عضوية مجلس الوزراء » وان كانت مدته 
الجموعة (ما بين وزير ورئيس) تفوق مدة الرئیس محمد جيب. 

ويمكن تلخيص هذه الحالات فى الجدول التالى: 

الذين شاركوا فى أكبر عدد من الوزارات بعد الثورة 


أحمد عر الدين هلال. 
د. عبدا متعم القيسونى؛ د. مصطفى كمال حلمى: 


جمال عبدالناصر نور الدين طراف. زكريا محبى الدين. 
فؤاد محبى الدیس > أحمد عبده الشرياصى . 
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اا بطرس غالی؛ حسب الله الكفراوى؛ سليمان متولى. 


مدوح سالم » مصطفى خليل . أحمد سلطان. 


محمد عبدالقادر حاتم » سيد مرعى , ألبرت برسوم سلامة. 


عبداللطيف البغدادى » كمال الدين حسين. 
كمال رمزى استينو » أحمد حسنى » سعد محمد أحمد. 


فى ٠١‏ وزارات 


على صبری. عبدالعزيز حجازى» حسين الشافعى. 
محمود رياض . كمال الدين رفعت ‏ محمد حافظ غانم. 


يوسف والى » عبدالوهاب البشرى » صفوت الشریف. 


فی ۸ وزارات كمال الجنزورى » محمد عبدالحليم أبو غزالة. 
محمد النبوى إسماعيل » ثروت عكاشة . عبدالعزيز كامل. 

| عبدالحسن أبو النور » أحمد حسن الباقوری. 

حسن عباس زکی» عائشة راتب» محمد عبداخمید رضوان. 


كمال حسن على . عاطف عبید. صدقی سلیمان » فتحى 
رضوان » محمد آبو نصير . صلاح حامد . 
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اا بطرس غالی؛ حسب الله الكفراوى؛ سليمان متولى. 


مدوح سالم » مصطفى خليل . أحمد سلطان. 


محمد عبدالقادر حاتم » سيد مرعى , ألبرت برسوم سلامة. 


عبداللطيف البغدادى » كمال الدين حسين. 
كمال رمزى استينو » أحمد حسنى » سعد محمد أحمد. 


فى ٠١‏ وزارات 


على صبری. عبدالعزيز حجازى» حسين الشافعى. 
محمود رياض . كمال الدين رفعت ‏ محمد حافظ غانم. 


يوسف والى » عبدالوهاب البشرى » صفوت الشریف. 


فی ۸ وزارات كمال الجنزورى » محمد عبدالحليم أبو غزالة. 
محمد النبوى إسماعيل » ثروت عكاشة . عبدالعزيز كامل. 

| عبدالحسن أبو النور » أحمد حسن الباقوری. 

حسن عباس زکی» عائشة راتب» محمد عبداخمید رضوان. 


كمال حسن على . عاطف عبید. صدقی سلیمان » فتحى 
رضوان » محمد آبو نصير . صلاح حامد . 
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دراس فى صناعمٌ القرار السياسى / كيف اصبحوا ورراء ! 


الذين شاركوا فى أكبر عدد من الوزارات فيما قبل الثورة 


صاحب الرقم القياسى لوزراء ما قبل الثورة من حيث كثرة الوزارات التى اشترك 
فى عضويتها (۱۲ وزارة) هو آحمد خشبة باشاء وقد بدأ حياته وفديا وكان وکیل 
آول مجلس [وفدى] للنواب (  )۱۹۲‏ واششرك فى وزارة زيور باشا التى أعقبت 
استقالة وزارة سعد زغلول » وكان اسمه فى هذه الوزارة تاليا لرئيس الوزراء نفسه 
لأنه لم يكن فى هذه الوزارة عند تشكيلها أحد من الوزراء القدامى إلا رئيس 
الوزراء نفسه .. واشترك بعد هذا فى ١١‏ وزارة أخرى وبذلك حقق الرقم القياسى 
قبل الثورة. 

وهذه آولا هى قصة حياته الحزبية بايجاز: بدأ خشبة باشا نشاطه السياسى فى 
حزب الوفد » ثم عمل وزيراً طيلة فترة الائتلاف الوزاری ما بين الوفد والأحرار 
الدستوریین ‏ لکنه فی ۱۹۲۸ وفی نهاية عهد وزارة النحاس باشا انضم إلى سحمد 
محمود باشا فى الحركة التی قادت إلى تصدع الائتلاف الوزاری وتشکیل وزارة 
محمد محمود باشا الأولى التی اشترك فیها . أى كأنه لا انفض الائتلاف ترك الوفد 
وانضم للأحرار الدستوریین » ومن بين جمیع الوزراء الذین اشترکوا فى وزارات 
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محمد محمود باشا فان خشبة هو الوزير الوحيد الذى استمر وزيراً طيلة وزارات 
محمد محمود باشا الأربع. 

ومن العجيب أنه لما كان خشبة باشا وكيلاً مجلس النواب الأول . وكان المجلس 
كله وفدیاً » وكان خشبة باشا أيضاً وفدياً » تولى رئاسة اللجنة التى نظرت الطعن فى 
عضوية محمد محمود باشا والتى لم تلبث أن أقرت هذا الطعن (!!) أى أنه كان 
ضد محمد محمود إلى درجة كبيرة. وعلى النقیض من هذا كان خشبة باشا أحد 
أعضاء مجلس الشيوخ السبعة الذين اقترعوا ضد معاهدة 1975 التى كان الوفد 
بزعامة النحاس يعدها إنجازا سياسيا. 

أما قصة مشاركاته الوزارة بإيجاز فيمكن تلخيصها فى القول بأن خشبة باشا وجد 
فى المناصب الوزارية على مدى ربع قرن كامل وقد تولى ه وزارات فى ۱۲ وزارة 
مع ۸ رؤساء وزارة. 

بدأ خشبة باشا حياته الوزارية » كما ذكرنا » فى وزارة زيور الأولى التى تشكلت 
عقب استقالة سعد باشا زغلول نتيحة مصرع السردار لى ستاك » ومع أنه كان وزيراً 
جديداً فى ذلك اليوم فقد كان ترتيبه فى هذه الوزارة آول الوزراء بعد رئيس الوزراء 
نفسه. كماذكرناء وذلك لأن كل وزراء هذه الوزارة كانوا وزراء جدد » وكان 
أحمد خشبة أولهم. ومن الطريف أنه ظل منذ دخوله الوزارة يتراجع عن مرتبته 
التقدمة هذه حيث دخل الوزارة التالية من هم أقدم منه » ومن الطريف أيضاً أنه لم 
یمکث فى وزارة زیور هذه غير آسبوع واحد واستقال » ذلك أنه كان لا یرال معروفاً 
بميوله الوفدية » فلما صرح زیور ما صرح به من سياسة لم يجد بدأ هو وعشمان 
محرم من الاستقالة » ولولا هذه الاستقالة البکرة ما ضمن خشبة کل ما ناله من 
مناصب وزارية بعد ذلك سواء فى عهد الوفد وفی عهد خصوم الوفد » وفى هذا 
الأسبوع عمل خشبة باشا وزیراً للمعارف العمومية » كما تولی احقانية (مؤقتاً) لدة 
يومين فقط !!. 

ولا تشكل الائتلاف الوزاری برئاسة عدلى باشا فى يونيو ۱۹۲ اختير وزيراً 
للحربية والبحرية › واحتفظ بهذه الوزارة طيلة عهد وزارة عدلى باشا (يونيو ۱۹۲ - 
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أبريل ۱۹۲۷). وفى هذه الوزارة آصبح ترتيبه السابع بعد رئيس الوزراء » فقد 
ضمت وزارة عدلى يكن ستة من الوزراء الأقدم منه فى تولى الوزارة. 

وطيلة الوزارة التالية وهی وزارة عبدالخالق ثروت باشا تولى وزارة المواصالات 
( أبريل ۱۹۲۷ - مارس ۱۹۲۸) » وفى هذه الوزارة أصبح ترتيبه السابع أيضاً بعد 
رئيس الوزراء ۰ فقد دخل الوزارة جعفر والى ليتولى الحربية التى كان خشبة باشا 
يتولاها » وتولى محمد محمود الالية بدلا من المواصلات التى تولاها خشبة » وتولى 
مرقص حنا الخارجية بدلاً من المالية » وتولى ثروت باشا الداخلية مع الرئاسة بدلا 
من الخارجية التى كان يتولاها فى وزارة عدلى. 

وهكذا فإن الفارق الوحيد فى الأشخاص بين وزارتى عدلى الثانية وثروت الثانية 
يتمثل فی خروج عدلى باشا ودخول جعفر ولى باشا ؛ لکن الوزارة التى يتولاها كل 
وزير قد اختلفت مع أربعة من هؤلاء: ثروت نفسه . ومرقص حنا . ومحمد 
محمود » وأحمد خشبة. 

وفى الوزارة التالية وهی وزارة النحاس باشا الأولى حدث شىء تماثل . فقد 
أصبح خشبة باشا وزيراً للحقانية خلفاً لأحمد زكى أبو السعود . وقد تقدم ترتيب 
خشبة ليكون الخامس بعد رئيس الوزراء » وذلك بعد خروج ثلاثة وزراء من ذوى 
المكانة الأقدم (هم: آحمد زكى أبو السعود باشا » وفتح الله بركات باشا . ومرقص 
حنا باشا) ودخول وزير وفدى قديم (هو واصف بطرس غالى باشا). 

ولا شکل محمد محمود باشا وزارته (عقب تصديعه هو وخشبة ووزير ثالث 
لوزارة النحاس) قفز ترتيب أحمد خشبة مرة آخری ليكون الثالث بعد رئيس الوزراء 
واحتفظ بالوزارة ذاتها التى تولاها فى الوزارة السابقة. ومن الطريف جداً أنه احتفظ 
بوزارة الحقانية ثلاث مرات أخرى هی بالنسبة له الثالثة والرابعة والخامسة » وذلك 
فى وزارات محمد محمود الثانية والشالثة والرابعة » وهی وزارات متصلة (ديسمبر 
۷ - ۱۹۳۹ ۰ وبذلك فإن وزير الحقانية فى وزارات محمد محمود باشا الأربع 
كان رجلاً واحداً فقط هو أحمد خشبة باشا. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن وزير 
الحقانية فى وزارات حسين رشدى الأربع كان رجلاً واحداً فقط هو عبدالخالق 
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ثروت باشاء أى أن رشدى على مدى رئاسته للوزارة لم يرأس وزيرا للحقانية غير 
ثروت » وكذلك محمد محمود لم يرأس وزيرا للحقانية غير خشبة. 

ومن الطريف أن ترتيب خشبة باشا فى وزارة محمد محمود باشا الثانية كان 
الشالث بعد رئيس الوزراء . إذ سبقه فى الترتيب رئيسا الوزراء السابقين اللذان 
اشتركا فى هذه الوزارة وهما: إسماعيل صدقی » وعبدالفتاح يحيى ۰ وظل الوضع 
كذلك فى وزارة محمود محمود الثالثة » بل الرابعة أيضاً حيث دخل أحمد ماهر 
الوزارة على حين كان صدقى باشا قد خرج منها . وهكذا ظل أحمد خشبة فى 
الترتيب الثالث بعد رئيس الوزراء. 

يشترك خشبة باشا فى وزارتى حسن صبرى وحسين سری الأولى لسبب 

لست أدريه » ربما لأنهما أحدث منه فى تولى الوزارة ولكن هذا تعليل غير منطقى 
وغير تاريخى فان محمد محمود نفسه كان أحدث منه » كما أنه » كما سنری . 
سيشترك مع رؤساء كثيرين أحدث منه » وقد قبل على سبیل الثال الاشتراك فى 
وزارة حسين سرى الثانية . وعمل وزيراً للمواصلات طيلة عهد هذه الوزارة . 
وكانت هذه أول مرة يعود فيها إلى الموقع الأول بعد رئيس الوزراء الذى هو أحدث 
منه فى تولى المنصب الوزارى. 

ثم إنه لم يشترك بالطبع فى وزارتى النحاس (۱۹4۲ - )۱۹٤٤‏ ولا فى وزارتى 
أحمد ماهر ۱۹٤٤(‏ ۔ ٤١‏ ۱۹) ولا فى وزارة النقراشى الأولى (۱۹۵ - ۰۱۹87 
ولافى وزارة صدقی الثالشة عند تشكيلها . لكنه عاد واشترك فى وزارة النقضراشی 
الثانية واستمر فيها طيلة عهد هذه الوزارة » وقد أصبح تريبه فيها الأول بعد رئيس 
الوزراء الذى هو أحدث منه فى تولى المنصب الوزاری. وقد تولى وزارة العدل فى 
البداية وحتى ١9‏ نوفمبر ۱۹٤١‏ حيث تولى وزارة الخارجية إلى نهاية عهد هذه 
الوزارة » لكنه لم بشترك فى وزارة إبراهيم عبدالهادى عند تشكيلها عقب اغتیال 
النقراشی (وربما كان السبب أنه وصل إلى منصب الوزير قبل رئيس الوزراء احدید 
بخمسة عشر عاماً ولكن الاقتناع بصواب هذا السبب سرعان ما يتلاشتى) » ومع 
هذا فقد عاد إلى الاشتراك فيها بعد شهرين من تشکیلها وعمل وزيراً للخارجية , ثم 
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كان آخر عهد خشبة باشا با مناصب الوزارية أن اشترك فى الأسابيع الثلاثة الأولى من 
وزارة سرى باشا الائتلانية (حتى ٠١‏ أغسطس ۱۹4۹) كوزير للعدل للمرة الثامنة. 

وهكذا فإنه تولى: 
0 وزارة العدل: ثمانى مرات (منها آربع مرات مع محمد محمود باشا). 
۵ وزارة الخارجية: مرتان. 
د وزارة الواصلات: مرتان. 
لا وزارة العارف: مرة واحدة. 
د وزارة الحربية: مرة واحدة. 

أى أنه تولی ۵ وزارات فى ۱۲ وزارة مع ۸ روساء وزراء هم: زیور باشاء 
وعدلی باشاء وثروت باشا » والنحاس باشاء ومحمد محمود باشا ٤(‏ مرات) . 
وسری باشا (مرتین) . والنقراشی باشا . وبراهیم عبدالهادی باشا. 

ل 

يأنى بعد خشبة باشا فى هذا الرقم القياسى مصطفى فهمى باشا رئيس الوزراء 
وصاحب آطول فترة فى رئاسة الوزارة ورئيس أطول الوزارات عمراء وقد اشترك 
فى ۱۱وزارة (رأس ثلاثاً منها) » وتوفى بعد استقالة وزارته الأخيرة بأقل من عام. 
ويشترك إسماعيل باشا صدقى مع مصطفى فهمى باشا فى اشتراكهما فى أحد عشر 
وزارة » وقد ترس صدقى هو الآخر ثلاثاً من الوزارات التسى اشترك فيها. 

يليهما اثنان من وزراء الأشغال المرموقين هما حسين سرى باشا الذى يأتى فى 
الترتيب الرابع » وقد شارك فى عشر وزارات رأس خمسا منها . وعثمان محرم باشا 
الذى اشترك فى ست من وزارات النحاس السبع كما اشترك فى وزارة زيور الأولى 
برضا الوفد وفى وزارتى الائتلاف بين الوفد والأحرار برئاسة عدلى وثروت كما 
اشترك أيضاً فى الوزارة الائتلافية الكبرى فى ۱۹4۹ كأقدم وزراء الوفد. 
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ويأتى تسعة (من الوزراء ورؤسائهم) فى المرتبة الخامسة » إذ شارك كل من هؤلاء 
الثمانية فى تسع وزارات » ومن بين الثمانية ثلاثة رؤساء وزراء هم: 

© أحمد زيور (الذى رأس وزارتين). 

© النقراشی (الذى رأس وزارتين هو الآخر). 

© إبراهيم عبدالهادى (الذى رأس وزارة واحدة). 

© ستة آخرون عملوا وزراء فى الوزارات التسع التى شاركوا فيها: 

أقدمهم هو محمد زكى باشا وكان وزيرا تقليديا للأشغال . ثم إسماعيل سرى 
باشا الذى خلفه فى هذه الصفة. 

ثم يأتى محمود غالب باشا الذى بدأ بالاشتراك فى وزارات الوفد فى مايو ١915‏ 
وكان من الذين انفصلوا عن الوفد مع ماهر والنقسراشى . واشترك بعد هذا فى 
وزارات الائتلاف التى شارك فيها السعديون. 

ویأتی بعد هذا وزيرا الأحرار الدستوريين «الصنوان» أحمد عبدالغفار » وإبراهيم 
الدسوقى أباظة . اللذان شاركا بصفتهما الحزبية بصفة مستمرة ومتوالية فى 
٩‏ وزارات » وكذلك صليب سامی باشا الذى تولى عدد كبيرا من الوزارات كذلك 
وكان بمثابة أبرز الوزراء الأقباط فيما بين ۱۹۳۰ و ۱۹۵۲. 

ل 
فى المرتبة الخامسة عشرة يأتى مصطفى النحاس باشا الذى اشترك فى ثمانى وزارات 
حيث بدا فى وزارة سعد زغلول باشا فى 4 ۱۹۲ ثم رأس سبع وزارات على مدی 
الفترة الليبرالية ۰ ويشاركه فى هذا العدد الشيخ مصطفى عبدالرازق » الذى اشترك 
فى ۸ وزارات وكان يمثل الأحرار الدستوريين فى الوزارة » ولولا أنه ترك الوزارة 
ليتولى مشيخة الأزهر لكان متفوقا على قطبی الأحرار الدستوریین أحمد عبدالغفار 
وإبراهيم الدسوقی أباظة لأنه دخل الوزارة قبلهما . ومن الواضح أن مكانته فى 
الحزب كانت متقدمة على مكانتيهما » ويشترك مع هذين المصطفيين الوزير محمد 
۱۸ 


حلمی عيسى الذى اشترك فى ثمانى وزارات على مدى الفترة من ١470‏ وحتى 
۱ 

كما يشترك معهما مکرم عبيد باشا الذی اشترك فى وزارات النحاس الخمس 
الأولى ثم فى وزارتی أحمد ماهر ووزارة النقراشی الأولى فقط. 

لا 

فى المرتبة التاسعة عشرة يأتى ستة» وزيران وأربعة من رؤساء الوزارات هم : 
عدلى يكن باشا» وعلی ماهر باشا. ومحمد محمود باشاء ويوسف وهبة باشا 
وقد اشترك كل منهم فى سبع وزارات . 

رأس عدلى باشا ثلاثاً من الوزارات التى اشترك فيها. أما الوزارات الأربع 
الأخرى فكانت بمثابة الوزارات الأربع المتعاقبة التى رأسها رشدى باشا. 

كذلك رأس محمد محمود باشا أربعا من الوزارات التى اشترك فيها كما عمل 
تحت رئاسة الأقطاب الثلاثة عدلى باشا وثروت باشا والنحاس باشا. 

أما على ماهر فإنه رأس خمس وزارات من الوزرات السبع التى اشترك فيها . 
ولم يعمل كوزير إلا فى وزارتين هما وزارة أحمد زيور باشا وقد استقال منها . 
ووزارة إسماعيل صدقی باشا وقد استقال منها كذلك.وربما يدل هذا على ما يشاع 
عنه من أنه رجل انقلابى !! . 

وأما يوسف وهبة باشا فإنه رأس وزارة واحدة » وعمل وزيراً للمالية فى خمس 
وزارات ‏ هى وزارات رشدى باشا الأربع » ووزارة محمد سعيد باشا الثانية » كما 
عمل وزیراً للخارجية فى أول عهده بالوزارة فى وزارة محمد سعيد باشا . 

ويشترك مع رؤساء الوزارات الأربعة هؤلاء الدکتور محمد حسين هيكل الذى 
اشترك فى سبع وزارات وترك المناصب الوزارية ليتولى رئاسة مجلس الشيوخ . 

كما يشترك مع هؤلاء أحمد على باشا الذى اشترك فى ۷ وزارات على مدى 


الفترة من ۱۹۲۲ وحتى 145 . 
۱1۹ 


فی ۱۰ وزارات 


فی ٩‏ وزارات 


فی ۷ وزارات 


الذين شاركوا فى أكبر عدد من الوزارات فيما قبل الثورة 


إسماعيل صدقی باشا (رأس ۳ منها). 


حسين سری باشا (رأس ۵ منها) . 
عثمان محرم باشا. 


آحمد زیور باشا (رآس ۲) النقراشی باشا (رأس ۲). 
إبراهيم عبدالهادی باشا (رأس واحدة). 

محمد زکی باشا. إسماعيل سری باشاء محمود غالب باشا. 
صلیب سامی باشا آحمد عبدالغفار باشا . 
إبراهيم دسوقی آباظة باشا. 


الشیخ مصطفی عبدالرازق › محمد حلمی عیسی باشا . 
مکرم عبید باشا. 


عدلی يكن باشا (رأس ۲ منها) 
محمد محمود باشا (رأس ٤‏ منها) . 
على ماهر باشا (رأس ٤‏ منها). 
یوسف وهبة باشا (رأس واحدة منها). 
آحمد علی باشا 


دراس فى صناعمٌ القرار السياس / كيف أصبحوا وزراء ! 


الذين تولوا أكبر عدد من الوزارات 


من الممكن أن يتولى وزير واحد آکشر من وزارة » ومن الممكن أيضا أن یجمع 
وزير واحد بين أكثر من وزارة فى نفس الوقت . ولكن يقل الشيوع مع زيادة العدد . 
فالذين تولوا أربع وزارات أقل من الذين تولوا ثلاث وزارات ۰ وهؤلاء أقل من 
الذين تولوا وزارتين.. وهكذا. 

سليمان متولى ظاهرة فريدة فى وزراء ما بعد الشورة وما قبلها. لأنه الوزير 
الوحيد الذى تولى ۱۲ وزارة حتى لو كانت بعض هذه الوزارات وزارات ثانوية. 

فين سلا مستولی وزيرا لشئون مجلس الوزراء والدولة للحكم المحلى فى 
وزارة الدكتور مصطفى خلیل الأولى فى © أكتوبر (۱۹۷۸). وفى نفس يوم تشكيل 
الوزارة اتضح أنه لابد من وجود وزير للإعلام وكان الاجاه إلى إلغاء هذه الوزارة قد 
أعلن لكن اتضح بالطبع أن هناك مسئوليات منوطة بوزير الإعلام » وهكذا أصبح 
سليمان متولى منذ البوم الأول للتشكيل الوزارى يتولى ۳ وزارات هى: مجلس 
الوزراء > والحكم الحلی » والإعلام › بعد أحد عشر یوماً وبالتحديد فى ١5‏ أكتوبر 

۱۷ 


اتضح أنه لابد من وزير مسئول عن الشباب والرياضة » وكان محمد حامد محمود 
وزير الحكم المحلى فى الوزارة السابقة يقوم بهذه السئولية.. وبهذا أصبح سليمان 
متولی محتفظا بأربع حقائب وزارية ولم يكن هذا بالأمر الغريب رغم أن الوزارة 
كانت كبيرة العدد » فقد كان هناك وزير آخر يتولى أربع حقائب وزارية أساسية هو 
الدكتور حسن إسماعيل » الذى كان يتولى: التربية والتعليم و التعليم العالى 
والبحث العلمى والثقافة. 

بعد تشكيل الوزارة بشهرين وفى ۱۰ دیسمبر ۱۹۷۸ اتضح أيضا أنه لابد أن 
يكون هناك وزير مسئول عن (أو مختص ب ) التنيظمات الشعبية والسياسية » وهكذا 
أضيفت الحقيبة الخامسة إلى سليمان متولى. 

وفى نهاية يناير ۱۹۷۹ عين الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار وزير الأوقاف 
وشئون الأزهر شيخا للأزهر وخلفه الدكتور عبد المنعم النمر فى وزارة الأوقاف فقط 
دون أن يخلفه فى شئون الازهر » على حیین أضيفت ششون الأزهر إلى سليمان 
متولى لتكون بمثابة الحقسيبة السادسة » ومنذ ذلك امین تم الفصل بين الأوقاف 
وشئون الأزهر بحكم أن منصب شيخ الأزهر أصبح أعلى بروتوکولیا ورسميا 
ووظيفيا من منصب الوزير. 

وبعد أسبوعين عين وزير للشباب فنقصت بذلك حقائب سليمان متولى لكنه 
أصبح محتفظا بخمس حقائب. 

وبعد أيام قليلة خرج وزير الدولة للمتابعة والرقابة وكان مختصا أيضا بالتنمية 
الإدارية من الوزارة وأسندت مهام منصبه إلى سليمان متولى ليصبح ذا سبع حقائق 


ولتصبح الحقائب التى تولاها ثمانى. 
وفى وزارة الدكتور مصطفى خليل الثانية تخلى سليمان متولى عن الإعلام حيث 


وفى وزارة السادات الثالثة (مايو ۰ ترك سليمان متولى كل هذه الوزارات 
وتولی ثلاث وزارات معا هی: النقل والواصلات والنقل البحرى . وظل یتولاها من 
۱۷۲ 


۰ وحتى ۱۹۹۳ حيث أضاف إليها الطيران الدنی وهی الوزارة رقم ۱۲ فى 
وزارات سليمان متولى الذى ظل أيضاً (وحتى يناير ۲۰۰۳ فقط) بمثابة صاحب 
أطول فترة متصلة فى المناصب الوزارية فى عهد الشورة من أكتوبر ۱۹۷۸ وحتى 
أكتوبر ۱۹۹۹ (۲۱ عاما كاملة). 


لا 


يأتى الدكتور أحمد فؤاد مسحبی الدين فى المرتبة التالية لسليمان متولى ٩(‏ 
وزارات) » فقد تولى عدداً كبيراً من وزارات الدولة » لكنه لم يدول من الوزارات 
الأساسية إلا وزارة الصحة. 

بدأ الدكتور فؤاد محيى الدين كوزير لامانة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية › 
ثم أضيفت إليه مهام الوزير المقيم فى ليبيا ء ثم تولى وزارة الصحة » ثم تولى وزارة 
شئون مجلس الشعب .ء ثم أصبح نائباً لرئيس الوزراء (۱۹۸۰ - ۱۹۸۲) وفى هذه 
الفترة تولى شئون مجلس الوزراء . والازهر ‏ والحكم المحلى . والإعلام. 
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فيما قبل الثورة ينفرد إبراهيم عبدالهادى باشا بأنه صاحب الترتيب الأول من 
حيث عدد الوزارات التى تولاها حيث تولى سبع وزارات فى أوقات متفرقة » ومن 
بين هذه الوزارات السبع تأتى الوزارات الثلاث الأكثر أهمية: الداخلية » والمالية › 
والخارجية (فى وقت كان على الخارجية جهد كبير فى المفاوضات مع الإنجليز فى 
أعقاب انتهاء الحرب العالمية الشانیة) ‏ وبالإضافة إلى هذا فقد انفرد إبراهيم 
عبدالهادی دونا عن نظرائه وأسلافه من بين زعماء الأحزاب ما بين الثورتين بتولى 
وزارة الأشغال العمومية » على الرغم من أنه ليس مهندساً. 

كما تولى إبراهيم عبد الهادى وزارة الصحة العمومية . ولم يكن بدعا فى هذا 
نقد تولاها مصطفى النحاس باشا أيضا وهو رئيس للوزراء.. وكذلك تولى 
التجارة والصناعة ولم يكن بدعا فى هذا فقد كان أول وزرائها هو أحمد نجيب 
الهلالى باشا. 


۱۷۳ 


أما الوزارة السابعة لإبراهيم عبدالهادى فهى الوزارة التی بدا بها مناصبه الوزارية 
وهی وزارة الدولة للشئون البرلانية » وقد تولاها فى وزارة على ماهر باشا الثانسية 
.)١19989(‏ 
لا 


من بين وزراء ما قبل الشورة يحتل سبعه من رؤساء الوزارة والوزارات المرتبة 
الثانية من حيث عدد الوزارات التى تولوها . وقد تولی كل منهم ست وزارات » 
ومن هؤلاء السبعة خمسة رؤساء وزارة واثنان لم يتوليا الرئاسة كما سيأتى. 

ويحظى مصطفی فهمی باشا (الأول . والد السيدة صفية زغلول) بأهمية خاصة 
بين هو لاء لأنه تولى ست وزارات على حين كان البنيان الوزارى نفسه لا يضم إلا 
ثمانى وزارات فقط . آی أنه تولی ثلاثة آرباع الوزارات بالفععل (ست من ثمانی) . 
هذا فضلا عن رئاسته الوزارة ؛ ث مرات » وفضلا عن أنه صاحب آطول فترة فى 
رئاسة الوزارة » وفضلا عن أنه صاحب آطول الوزارات عمرا . وفضلا عن أنه يأتى 
شارك فيها أحمد خشبة باشا). أما الوزارات الست التى تولاها مصطفى فهمى نهى: 
المالية والداخلية والخارجية والحقانية والأشغال والحربية » وبهذا فان مصطفی فهمى 
لم يول وزارتى المعارف والأوقاف » ولو فعل لكان قد تولى بنفسه كل الوزارات 
القديمة التى بدأ بها النظام الوزارى. 

J 

يأتى على ماهر باشا فى مرتبة مساوية من حيث آهمية الوزارات التى تولاها » فقد 
تولى: الداخلية والمالية والخارجية والعدل والمعارف والحربية » ولم يرك من 
الوزارات القديمة إلا وزارتين لم يتولاهما هما الأشغال والأوقاف (قارن هذا با 
تركه مصطفی فهمی: الأشغال والمعارف) » وهكذا فلربما یتفوق على ماهر بالمعارف 
على مصطفى فهمى خاصة أنه بدأ بالمعارف » فضلا عن أنه كان قبلها عميداً لكلية 
الحقوق فى سن مبكرة . ولكن على ماهر وجد فى عهد كان عدد الوزارات فيه قد 
زاد » وهكذا فإنه لم يتول عدداً من الوزارات يفوق ما لم یتوله مصطفى فهمى . فهو 

۱۷4 


لم يتول الشئون الاجتماعية والصحة على الرغم من أنهما نشأتا فی عهده فى ۱۹۳۲ 
التى نشأت منذ ١919‏ 

0 

فى مرتبة تالية من حیث الاهمية ياتى حسین سری باشا الذى تولی خمس 

وزارات من الوزارات القديمة وهی وزارات : الالية والداخلية واضارجية والأشغال 
والحربية » وتولى وزارة المواصلات بالإضافة إلى هذه الوزارات ا حمس . لکنه لم 
يتول من الوزارات القديمة ثلاثاً هى: المعارف والأوقاف والعدل. 

J 


یأتی أحمد زيور باشا فى الأهمية التالية لمصطفى فهمى باشا وعلى ماهر باشا 
وحسين سری باشا فقد تولی > وزارات على مدى توليه المناصب الوزارية » لكن 
كانت منها وزارة الدولة » ووزارة الواصلات (الحديئة فى مولدها).. وهكذا فإنه لم 
يتول من الوزارات الشمانی القديمة إلا آرسع وزارات هى: الداخلية والخارجية 
والعارف والاوقاف » على حين لم يتول آربعة وزارات قديمة هی: الالية والأشغال 
والحربية والحقانية. 
لا 
فى مرتبة تالية من حيث الأهمية یأنی حسن صبرى باشا الذى تولى ثلاث 
وزارات من الوزارات القديمة : المالية والداخلية والحربية » وأضاف كذلك وزارة 
الواصلات والتحارة والصناعة › وهكذا فإنه لم یتول العارف ولا الأوقاف ولا 
الاشغال ولا الحقانية. 
لا 
الوزارة » وآهم هژلاء هو محمد حلمی عسيسى الذی تولی وزارات: الداخلية 
۱۷۵ 


والخارجية والأوقاف والمعارف والحقانية (أى خمسا من الوزارات القديمة الأولى) 
فضلا عن وزارة المواصلات. 
ویأتی بعده صليب سامى باشا الذى تولى وزارتى اضارجية والحربية من 
الوزارات القديمة » وتولى أيضا وزارات : الزراعة » والواصلات ‏ والتحارة 
والصناعة » والتموین. 
بهذا يكتمل السبعة من وزراء ما قبل الثورة الذین تولوا ٠‏ وزارات على مدی 
تاریخهم. 
لا 
فيما بعد الشورة فان اثنين من الوزراء تولى كل منهم ست وزارات » وبالمصادفة 
البسحتة فان هذين مهندسان عسكريان › فأما الأول فهو محمود يونس الذى بدأ 
بمنصب نائب رئيس الوزراء دون أن يمر بمنصب الوزير » وتولى وزارة المواصلات 
(فى وزارة زكريا محيى الدين) . ثم وزارة الكهرباء والبترول والثروة المعسدنية (فی 
وزارة صدقی سليمان) . شم وزارتى النقل والإسكان والمرافق بالإضافة إلى هذا (فى 
وزارة عبدالناصر التاسعة التى أعقبت هزيمة .)١951/‏ 
أما الثانى ففى عهد الرئيس السادات وهو المهندس عبدالفتاح عبدالله محمود. 
وقد تولی وزارات النقل والمواصلات والنقل البحری وقبلها شئون رئاسة الجمهورية 
وشئون رئاسة الوزراء ‏ والمتابعة والرقابة. 
لا 
أما الذين تولوا خمس وزارات مختلفة على مدى عهدهم بالنصب الوزارى قبل 
الثورة فثلائة فقط هم: النقراشى باشا وأحمد خشبة باشا ومحمد توفيق رفعت باشا. 
نما النقراشى باشا فقد تولى المالية والداخلية والخارجية والمعارف (أى نصف 
الوزارات القديمة) وأضاف إليها المواصلات. 
وأما محمد توفيق رفعت فقد تولى الخارجية والأوقاف والحربية والمعارف (أى 
نصف الوزارات القدیمة) دون أن یتولی آهم وزارتين وهما الالية والداخلية » ودون 
أن یتولی الأشغال أو العدل) » وأضاف إليها الواصلات. 
۱۷۹ 


وأما أحمد خشبة باشا وهو صاحب أكبر عدد من الوزارات التى شارك فيها وزير 
القدیمة) ‏ وأضاف إليها المواصالات. 

هكذا فان القاسم المشترك بين هؤلاء الثلاثة آنهم تولوا جميعا المعارف 
والواصلات والخارجية . وأضاف كل منهم وزارتين أخريين لهذه الوزارات 
الثلاث . فأضاف النقراشى وهو آهمهم: المالية والداخلية . أما خشبة فأضاف ال حربية 
والعدل » وأما محمد توفيق رفعت فأضاف الأوقاف والحربية. 
الوزارى » وأبرز هؤلاء فى عهد الثورة هو عبد اللطيف البغدادی ‏ لأنه تولى الحربية 
فى البداية » ثم الشئون البلدية والقروية التى حقق نجاحه البارز فيها . ثم وزارة 
التخطيط وکان أول من يتولاها . ثم شئون بورسعيد فى أثناء العدوان الثلاثى » ثم 
تولى وزارة الخزانة فى بداية الستينيات من باب التحدی ‏ وبهذا فإنه تولى ه وزارات 
أساسية وكان إنجازه فى كل منها واضحاً . حتى أنه حقق إنجازات بارزة فى وزارة 
الحربية التى لم يعهد فى وزرائها الذين لم یجمعوا معها قيادة القوات المسلحة أن 
ينجزوا شيئأ ذا بال. 

يأتى فى نفس المقام من حيث العدد حسين الشافعى . الذى بدأ بالحربية . ثم 
الشئون الاجتماعية والعمل » ثم الدولة للتخطيط . ثم شئون الأزهر › والأوقاف. 

وقد تولى الدكتور مسصطفی خليل هو الآخر خمس وزارات . فقد بداً 
بالمواصالات » وعند استقالة عزيز صدقى عهد إليه بمهامه » وهكذا تولى الصناعة 
والثروة المعدنية والكهرباء »ثم تولى هذه الوزارة وترك المواصلات › وبعد أن تولى 
رئاسة الوزارة تولى وزارة الخارجية بالإضافة إلى رئاسة الوزارة. 
والتربية والتعليم . والتعليم العالى » وشئون مجلس الوزراء » وشئون السودان. 

ويمكن تلخيص هذه الحالات فى الحدول التالى: 


۱۷۳۷ 


الذين تولوا أكبر عدد من الوزارات بعد الثورة 


1 وزارات محمود يونس » عبدالفتاح عبدالله محمود. 


» وزارت عبداللطیف البغدادی ٠‏ سین الشافعی ف 


الذين تولوا آکبر عدد من الوزارات قبل الثورة 


إبراهيم عبد الهادی باشا. 


مصطفى فهمی باشاء على ماهر باشا . 


حسین سری باشا ؛ احمد زیور باشا 


صلیب سامی باشا. 


محمود فهمی النقراشی باشا . 
آحمد خشبة باشا » محمد توفیق رفعت باشا. 


وعلی العموم فإننا نستطیع أن نلاحظ أن نسبة الذین تولوا وزارات متعددة فیما 
قبل الثورة تفوق بکثیر نسبة هؤلاء فیما بعد الثورة » وعلی العکس من هذا فان الذین 
شار كوا فى عدد کبیر من الوزارات المتعاقبة فیما بعد الثورة تفوق هوّلاء فیما قبل 
الثورة.. 
والدلالة واضحة ولیست فى حاجة إلى کثیر من التعلیق. 
۱۷۸ 


دراس فى صناعم القرار السياس / كيف اصبحوا وزراء ؟ ! 


الذين لم يكملوا عهد وزارة واحدة 


يطول عهد بعض الوزراء بالوزارة لأسباب متعددة » بينما يحدث فى كثير من 
الأحيان أن يقتصر عهد الوزير بالمناصب الوزارية على العهد الذى يتولى فيه سياسى 
ما رئاسة الوزارة سواء كانت هذه الرئاسة لوزارة واحدة ولأكثر من وزارة. ويرتبط 
هذا بالعلاقات التى تربط الوزير برئيس الوزراء. وافتقاد الوزير لهذه العلاقة مع 
الآخرين أو تفضيل الآخرين لغيره عليه فى هذا المجال.. ومع هذا فإن هناك 
استثناء‌ات من مثل هذه القاعدة » وهو موضوع اخر نافشناه بالتفصیل فى موضع اخر 
فى کتاب آخر . 

مع هذا فان هناك عدداً لا یستهان به من وزراء عهد الشورة (و کذلك من وزراء 
ما قبل الثورة) لم يعملوا إلا فى وزارة واحدة حتی لو أن رئيس الوزارة الذی عملوا 
معه قد شکل وزارات أخرى (وهم موضوع الفصل التالی من هذا الکتاب) ‏ 
وهؤلاء لا یمکن لنا أن ننظر إليهم على آنهم آصحاب الارقام القياسية فى قصر عهد 
مشارکاتهم الوزارية فهناك من یفوقونهم فى هذا الصدد وهم أولئك الذین لم یکملوا 
عهد وزارة واحدة. 

۱۷۹ 


ومع هذا فإن بعض من لم يكملوا عهد وزارة واحدة تركوا الوزارة لاسات 
نفضل أسباب وجودهم أو استمرارهم فيهاء وذلك بسبب اختيارهم لناصب آرفع. 


ولا يخلو الوضع من أسباب قدرية كالوفاة والهزيمة أو قدوم عهد جديد . كما 
أنه لا یخلو من أسباب ذات مغزى فى التاريخ السياسى والوزارى » وقد ناقشنا هذه 


وفى هذا الفصل نقدم أمثلة لهذه الحالاات. 


ت الذين صعدوا إلى مناصب آعلی قبل أن يقضوا عهد وزارةكاملة 


الشيخ جاد الحق على جاد اخق 


القائمقام محمد رشاد مهنا 


ضياء الدين داود 


اختير وزيراً للأوقاف فى وزارة الدكتور 
مصطفى خليل الأولى فى أكتوبر ۱۹۷۸ 


وفى يناير ۱۹۷۹ اختير شيخا للأزهر. 


اختير وزيراً للأوقاف فى وزارة الدكتور 
فواد محبى الدين الأولى فى يناير ۱۹۸۲ 
وفى مارس ۱۹۸۲ اختير شيخاً للأزهر. 


عين وزيراً ليوم واحد ثم صبح عضوأ فى 
مجلس الوصاية على الملك فى اليوم التالی. 


عين وزيرا للشئون الاجتماعية فى مارس 
۸ شم انتخب عضوا باللجنة التنفيذية 


۱۸۰ 


داثلاثة توفوا ولم يكملوا عهد أول وزارة التى اشتركوا فبها: 


اختير وزيرا للنقل البسحرى فى سبتمبر 
١‏ وتوفى فى دیسمبر 1917/1. 


اختير وزيرا للدولة للتنمية الإدارية فى 
وزارة تمدوح سالم الثانية فى ١5‏ مارس 


۲ وتوفى فى ٦‏ أغسطس ١19175‏ . 


اختير وزيراً للدفاع فى مايو ۱۹۸۰ وقبل 
أن يمر عام وفع حادث الطائرة الذى 
استشهد فیه. 


ل الذين استقالوا من الورارة قبل أن يكملوا قترة وزارة واحدة 


۲ واستقال فى سبتمبر ۱۹۵۲ قبل 


نهاية عهد الوزارة بیومین. 


دخلوا وزارة الرئیس جيب فى سبتمبر 


۱۹۳ قبل آن یکملوا وزارة واحدة. 


۱/۱ 


سبتمبر ۱۹۵۲ واستقال (فى ١"‏ يونيو 
۳ أى قبل يومين من نهاية عهد هذه 


الوزارة . 


اختير وزيراً للمعارف فی أبريل واستقال 


فى أغسطس 5 ۱۹۵. 


الدکتور محمد عبدالوهاب شكرى اختير وزيراً للصحة فى أكتوبر ۱۹۰۸ 
أثناء وزارة الرئیس عبدالناصر الأخيرة 


اختير وزيراً للمالية والاقتصاد فى أبريل 
14 واستقال فى أغسطس ۲ ۱۹۵. 


اختير وزيراً للتجارة والصناعة فى أبريل 
۶4 فى وزارة الرئيس عبدالناصر الثانية 
ولكنه آثر الاستقالة فى يونيو ٠۹٣٩١‏ . 


اختير وزيراً للتربية والتعليم فى وزارة 
الرئيس عبدالناصر الأخيرة مارس ١975/8‏ 


وخرج من الوزارة فى يوليو ۰۱۹7۹ 


۱۸۲ 


اختير وزيراً للهجرة فى وزارة الدكتور 
عاطف صدقى الثانية فى ١‏ أكتوبر ۱۹۸۷ 
وترك منصبه فى مايو ۱۹۹۱ قبل نهاية عهد 


اختير وزيرأ للداخلية فى يناير ۱۹۹۰ فى 


وزارة الدكتور عاطف صدقى أيضا. 


اختيرت وزيرة للمالية فى وزارة الدكتور 
كمال الحنزورى فى يناير ١995‏ وتركت 


د. مصطفى الرفاعى 


ود. أحمد محروس الدرش 


اختيرا وزیرین للصناعة والتخطيط 
والتعاون الدولى فى وزارة الدکتور عاطف 
عبيد فى أكتوبر ۱۹۹۹ وخرجا من الوزارة 
القائمة الآن. 


اختير وزيراً للنقل فى وزارة الدكتور 
عاطف عبيد فى أكتوبر ۱۹۹۹ » واستقال 


۱۸۳ 


ل الذين اعنزلوا مناصبهم قبل أن یتموا عهد وزارة واحدة 


عين وزيراً للحربية فى وزارة صدقى 
سليمان واعتزل منصبه قبل نهاية عهد 


الوزارة بسبب هزيمة ۱۹۱۷ . 


د الذين اختیروا للوزارة فى أثناء عهد وزارة قائمة وبقوا إلى نهاية عهدها فقط 


اختير وزيراً للصناعة الخفيفة فى ۳۰ يونيو 
65 فى وزارة على صبرى الثانية وبقى 
إلى نهاية عهد هذه الوزارة فقط (أكتوبر 
.)١ 56‏ 


اختير وزيراً للإرشاد القومى فى أبريل 
وبقى حتى نهاية عهد الوزارة فى 


نوفمير ۱۹۷۰. 


الدكتور محمد فتح الله اخطیب |اختير وزيراً للشئون الاجتماعية فى مايو 
۱ ۱ بعبد انتخاب حافظ بدوى رئيسا 
الوزارة فقط. 


۱A4 


اختير وزيراً للمالية فی ۲۵ نوفمبر ١917/4‏ 


اختير وزيراً للصناعة فى ۱۶ مارس ۱۹۸۳ 


وبقى حتى انتهى عهد الوزارة فى أغسطس 
45 . 


الدكتورمحمد السيد الغرورى 


الفريق محمد سعد الدين مأمون |اختير وزيراًللدولة للحكم المحلى فى ١‏ 
مارس ۱۹۸۳ وبقى حتى نهاية عهد هذه 
الوزارة فقط . 


احتيرت وزيرة للشكون والتأمينات 
الاجتماعية فى يوليو ۱۹۹۷ فى آثناء وزارة 
الدكتور كمال الجنزورى وبقيت إلى نهاية 


دومن نواب الوزراء الذين لم يصلوا إلى منصب الوزير 


عمل نائبا لوزير الخارجية فى أثناء وزارة 


عبدالناصر الثانية فقط وقد عين فى أثناء 


عهد الوزارة » وترك الوزارة قبل نهاية 
عهدها. 


۱۸۵ 


الدكتور كمال خيرالله عين نائبا لوزير الداخلية (فى فبراير 
۷ ) فى أثناء وزارة تمدوح سالم الثالثة 


وحتى نهايتها فقط (أكتوبر ۱۹۷۷). 


۱۸۳۹ 


دراس فی‌صناعن القرار السياس / كيف أصبحوا وزراء (٩‏ 


الوزراء الذين لم یشترکوا الا فى وزارة واحدة 


يكثر فى العصور الليبرالية وجود وزراء تقتصر مشاركاتهم الوزارية على وزارة 
احا ووه انيم اتن هذا إلى رة روا الوزر ا« ]سین لين فان كل 
منهم طاقما وزاريا يختلف بالطبع عن مجموعة من سبقوه أو الحقوه من رؤساء 
الوزارة » وفيما بعد الثورة اختفت هذه الظاهرة من وزارات الرئيس عبدالناصر على 
وجه العموم ولكنها وجدت فى ثلاث مراحل: 
)١(‏ فى الوزارات الأولى فى عهد الثورة حيث كان معدل التغيير عاليا وكانت 
الانتماءات الحزبية لاتزال حاكمة للسلوك السياسى للنخبة الحاكمة. 


وأسندها إلى على صبرى وزكريا محيى الدين وصدقى سليمان. 


(۳) منذ بداية عهد السادات ومع تغير رؤساء الوزراء فى عهد الرئيس السادات 
ومبارك. 


۱۸۷ 


وفى هذا الفصل نلخص حالات الوزراء الذين اقتصر توليهم للوزارة على وزارة 
واحدة (مع الإشارة بالطبع إلى أننا فى الفصل السابق قدمنا حصرأ بالوزراء الذين لم 
يكملوا عهد وزارة واحدة). 

وسترتب هؤلاء تبعا لرؤساء الوزارات الذین عملوا معهم . ولا يتضمن هذا 
وزارة متوالية كمثل الذين عملوا فى وزارت الرئيس عبدالناصر . أو الرئيس نجيب › 
أو الرئيس السادات . أو مدوح سالم » أو عاطف صدقى . أو مصطفى خليل. 


فوّاد شيرين (باشا) 


وزارة الرئیس محمد نجيب الأولى 
(۱۹۵۲ ۱۹۵۳) 


وزارة الرئیس عبدالناصر الثانية 
(4 ۱۹۵ ۱۹۵۲۱) 


وزارة على صبری الأولى 
(۱۹۲۲ ۱۹۲۶) 


)۱۹۵  ۱۹716( 


۱۸۸ 


وزارة زكريا محبی الدين 


وزارة الدكتور محمود فوزى الثانية | بدر الدين أبو غازى 


وزارة الدكتور محمود فوزى الثالثة | د. مصطفى كمال طلبة 


وزارة الدكتور عزيز صدقی د. عبدالحليم محمود 
(اختير شيخا للأزهر) مع تشكيل الوزارة 
التالية )(*) 


وزارة الرئيس السادات الأولى 


(#) هذه حالة خاصة خرج فيها وزير الأوقاف مع التشكيل الوزارى ليصبح شيخاً للأزهر على حين تمت 
هذه الخطوة فى الأحوال الأخرى فى أثناء عهد الوزارة » وفيما قبل (حالة الشيخ مصطفی 
عبدالرازق) وفيما بعد (حالة الدكتور بيصارء وحالة الشيخ جاد الحق على جاد الحق). 


۱۸۹ 


وزارة د. عبدالعزيز ححازی د. محمود عبدالأخر 
محمود على حسن 
طاهر أمين 


وزارة مدوح سالم الأولى د. إبراهيم حلمى عبدالر حمن 


د. محمد كمال الدين حسنين 


وزارة مدوح سالم الثانية بهجت حسنين 


وزارة مدوح سالم الثالئة د. على عبدالحید 
حسن محمد حسن 


وزارة مدوح سالم الخامسة أحمد طلعت توفيق 


وزارة مصطفى خليل الأولى د. حسن محمد إسماعيل 
حسنى محمد السيد على 


محمد أحمد العقيلى 


وزارة فؤاد محيى الدين الأولى 


د. عبدالسلام عبدالغفار 
۱۹۰ 


عبدالرحمن لبيب 


وزارة الدكتور عاطف صدقى الثالثة د. على عبدالفتاح 
د. ماهر مهران 
صلاح حسب الله 
محمود محمد محمود 
د. ابراهیم فوزى 


وزارة الدكتور كمال الجنزورى 


نائب الوزيرالذى اشترك فى وزارة واحدة فقط 


۱۹۱ 


دراسہ فى صناعم القسرار السيساسى 
كيفاصطبيبحووزراء؟! 


المختصب سين الفسيسسة 
و الشسر صسحة و ١‏ لحسساة 


احسرص على الكرامم توهب لك الوج‌اهم 

هااا اظ وزراء الا له بالمنصب 
السابق حاس یعودوا إليه 

٠‏ رئيس مجلس الدولم يستمسك بمنصبه فى 
مواجهم وريرالماليم/ 

وععطعطرال _ورزراتالصسركدى” 

٠‏ الوزراء والمكاهم الس سي ساسم 


دار المخيال 


دراس فى صناعم القرار السیاسی / كيف اصیحوا وزراء ؟ ۱ 


احرص على الکرامن توهب لك الوجاهم 


من الأقوال المأثورة عن آبی بكر الصدیق رضی الله عنه وآرضاه قوله: «احرص 
على الوت توهب لك الحياة» » وکثیرا ما نستعمل هذا القول حين نواجه بأزمة 
وظيفية تقتضی منا التعبیر عن الاحتجاج والغضب . والوصول بهذا التعبیر إلى 
آقصی درجاته وهی الاستقالة » وکثیرا آیضا بل الغالب أن آصحاب القرار یتراجعون 
آمام صعوبة الاستقالة والتفکیر فميا بعد الاستقالة ‏ فعلی سبیل الثال كان من رابع 
الستحیلات فى ذروة عهد الثورة فى الستینیات أن يفكر مسئول فى الاستقالة » كما 
أن المزايا الفرطة التى یتمتع بها السئولون فى بعض العهود تجعل من الصعب علیهم 
أن يستقيلوا ویترکوا النعیم القیم إلى شظف ال حياة الا کید. 

وقد استقر فى أذهان الکثیرین أن استقالة أصحاب الناصب فى مصر آمر 
مستحیل » ومع هذا فان الامر لا يخلو من استثناء‌ات رائعة الدلالة » وربما كان آفضل 
الناس تعبیرا عن هذا الخلق النادر هم شیوخ الأزهر رغم كل الحاولات التی تنسب 
إلى بعضهم حرصهم على الحياة وسکونها وراحة البال. 

۱۹۵ 


وفى مذكرات سعد زغلول باشا نص نادر يصور به الزعيم الكبير شعوره النفسى 
حين شهد خلاف الشيخ حسونة النواوى وهو شيخ للأزهر مع الخديو عباس 
حلمى . فلما انتهى الأمر بين الرجلين فى حضور سعد وغيره من الوزراء بتصمیم 
الشيخ حسونة على الابتعاد . ترك الشيخ حسونة حضرة الخديو بمن فيها وما فيها . 
وهنا نظر إليه سعد زغلول باشا فأعجب أيما إعجاب بأن الرجل خرج رافعا رأسه 
فى شموخ وعزة وكرامة لا يلوى على شىء . ولا على منصب. 

ومن العجيب أن مذكرات سعد زغلول تحدثنا فى الأيام التالية عن أن الخديو آخذ 
يثرثر فى جلسة الثة «على عادة عموم الصریین» بأنه علم أن للشيخ متلکات تدر 
عليه ما يستعيض به عن المرتب الكبير الذى فقده باستقالته » ولم يكن هذا فى واقع 
الأمر صحيحاء ولكن كان لابد للخديو أن يصور لنفسه ‏ بالحق أو بالباطل - أن 
أحدا لا يعارضه من أجل الحق ء ويضحى من أجل هذه المعارضة بمصدر رزقه » وهو 
نمط من التفكير لا يزال سائدا حتى الآن. 

وكان هذا المرض متمكنا تماما من الرئيس جمال عبدالناصر فى أول عهد الثورة . 
حين كان لا يزال من حق الوزراء أن يستقيلوا . وفى هذا الصدد فقد روی 
عبدالناصر عجبه ودهشته من موقف وزيرى الالية العظيمين «عبداخلیل العمرى 
وعلى الحريتلى» بعد استقالتهما عقب أزمة مارس ۱۹۵ . وكانت الشائعات قد 
صورت له الأمر فى البداية على آنهما يملكان ما يجعلهما فى غير حاجة إلى النصب 
الوزارى . فلما کلف أجهزة المخابرات بالتحرى الدقيق جاءته دامغة » وهی أن رصيد 
أحدهما لا يزيد على عدة جنيهات! 

وكان عبدالناصر أشد ما يكون عحبا من هذا..!! 

لا 

ولعل الموقف الأكثر دلالة فى التعسبير عن الحكمة فى قول أبى بكر الصديق هو 
موقف ثلاثة من علماء الأزهر الكبار كانوا عمداء للكليات الأزهرية الشلاثة حين 
أصدرت الدولة قرارها بتسعیین وزير الأوقاف العالم الجليل الشيخ مصطفى 

۱۹1 


عبدالرازق شيخا للأزهر » عندئذ آحس هؤلاء العلماء الثلائة وغيرهم أن فى هذا 
القرار إنقاصا كبيرا من قدرالأزهر وقدرهم . فقد كانت قيمتهم العلمية والأزهرية 
تفوق قيمة الشيخ مصطفى عبدالرازق بكثير » وهو الذى لم يحصل على العالمية 
وعلى شهاداته الرفيعة من الأزهر . وإنما حصل عليها من السوربون فحسب › 
وحاول النقراشى باشا رئيس الوزراء أن يثنى هؤلاء العلماء وغيرهم عن الاستقالة 
وعن الرفض لفكرته فى تعيين الشيخ مصطفی عبد الرازق . وقال لهم إن فى اختيار 
وزير من الوزارة ليكون شيخا للأزهر أكبر دليل على أن الحكومة تريد أن ترتفع 
بقيمة هذا المنصب.. ولكن هؤلاء العلماء العمداء الثلاثة رفضوا الاقتناع بهذا 
المنطق . وبدون أية مناورة أو مفاوضة قرر كل شيخ من المشايخ الثلاثة أن يستقيل من 
عمادته لكليته » ولم يفكر أحدهم فى دفع الأثنين الآخرين إلى الاستقالة ثم البقاء هو 
ليكسب أرضا فقدوها فيحصل على وكالة الأزهر أو على منصب الوزير الذى خلا 
بتعيين صاحبه شيخا للازهر ‏ أو على آية ترضية من أى نوع » وإنما استقال الثلائة فى 
نفس الوقت وفى شجاعة نادرة دون حساب لاية خطوة تالية! 

لم يكن هذا التتصرف غريبا على علماء الدين المسلمين الذين عرفوا فى هذه 
الفترة بإباء وشمم لا حدود لهماء وكانت استقالة كل منهم أقرب ما تكون الیه» وإذا 
كنا نعرض فى هذا الفصل مواقف ثلاثة أصبحوا مشايخ للأزهر فإن قائمة العلماء 
الأفاضل الذين آثروا الكرامة تشمل كشيرين تقبلوا التشريد والفصل بروح سامية › 
ومن هؤلاء على سبيل المثال الشيخ سليمان نوار الذى آثر الاستقالة والعودة تماما إلى 
قريته فى الريف الصری يزرع الأرض ويصيد السمك . ومن هؤلاء آیضاً الشیخ 
محمد عبد اللطيف دراز وكيل الأزهر الشهیر الذى لم تكف الحكومات المتعاقبة عن 
تشريده . ولم تستطع الحكومات الأخرى أن تعوضه بعض ما يستحق عن هذا العنت 
الذى لقيه بسبب مواقفه الشامخة . وما يروى أنه كان مرشحاً لتولی مشيخة الأزهر 
فى بداية عهد الثورة » ولم يقف فى طريقه إلا صهره الشيخ الباقورى ولكن الحقيقة 
أن الثورة لم تكن على استعداد لآن تتعامل مع هذا الطراز من المشايخ الثوار الذين 
يمكن لهم أن يقفوا ضدها . وهكذا فإنها آثرت اللجوء إلى طريق أخر فى الاختيار 

۱۹۷ 


بعيداً عن هذا التوجه الثورى » ومع أنها اختارت الشيخ محمد الخضر حسين وهو 
فى سن كبير إلا آنها لم ترتح لوجوده وهكذا سنت قانونا يجعل بقاءه فى منصبه أمرأ 
غير قانونى وألصقت القانون بالرئیس محمد نجيب ؛ الذی ظن نفسه یصلح الأمور 
بوضع حدود قصوى لسن شاغلی هذه المناصب الدينية الرفيعة.. ماما كما تطوع 
فتحى رضوان ليلقى بالعبء فى عدم اختيار الشيخ دراز على عاتق زوج أبنته ؛ 
الشيخ أحمد حسن الباقورى. 

ومع هذا فان الثورة طيلة عهد الرئيس عبد الناصر لم تعامل شيخ الأزهر المعاملة 
الواجبة من حيث عدم العزل فقد عزل الشيخ محمد الخضر حسين بحكم السن ثم 
عزل الدكتور عبد الرحمن تاج وعين فى وظيفة وزير فى الاتحاد الشلائی وهو احاد 
وهمى . وأنقذ الموت البکر الشيخ شلتوت من العزل أو أنقذ الشورة فى عهد 
عبدالناصر من أن تكون قد عزلت كل مشايخ الأزهر الذى عملوا معها (لأنه 
الاستثناء الوحيد).. ذلك أن الإمام الأكبر الذى خلف الشيخ شلتوت وهو الشيخ 
حسن مأمون قد عزل هو الآخر. كذلك عزل الشيخ محمد الفحام فى بداية عهد 
الرئيس السادات ومنذ ذلك الحين بقى ثلاثة من مشايخ الأزهر الكبار (۲ ۱۹۷ وحتى 
۲ فى مناصبهم حتى توفوا وهم يشغلون منصب المشيخة . 

ل 

ومن عحائب الأقدار التى تدلنا على الحكمة التى وضعناها عنوانا لهذا الفصل أن 
الشيخ مصطفى عبدالرازق نفسه لم يستمر شيخا للأزهر لفترة طويلة إذ سرعان ما 
انتقل إلى رحمة الله » وأن خلفاءه الثلاثة التالين فى مشيخة الأزهر كانوا واحدا بعد 
واحد هم هؤلاء المشايخ الشلاثة الذين استقالوا كاحتجاج صادق وشجاع على 
تخطيهم فى هذا المنصب. 

من هم هؤلاء العلماء الثلاثة؟ 

أولهم هو الشيخ محمد مأمون الشناوى (۱۸۷۸- 2116٠‏ ۰ وقد نال العالمية 
5 واشتغل بالتدريس فى معهد الإسكندرية ثم عين قاضيا شرعيا واختير بعدها 
إماما للسراى الملكية لما ذاع من صيته العلمى والخلقى » وقد أسهم فى ثورة ۱۹۱۹ 

۱۹۸ 


بقلمه ولسانه » وقد عين عميدا لكلية الشريعة بعد نشأتها تطبيقا لقانون تنظيم الأزهر 
۰ ونال عضوية جماعة كبار العلماء 5 ۱۹۳ . ورأس لحنة الفتوى وتولى 
منصب وكيل الأزهر ١1155‏ ۰ وكان هو الشيخ الذى وقع عليه الاختيار ليكون شيخا 
للأزهر فى ۱۹4۸ خلفا للشيخ مصطفی عبد الرازق. 

ومن الطريف أنه كان بمثابة الأب والأستاذ الروحى لبلدياته الذى وصل إلى 
رئاسة الوزارة فى نهاية عام ۱۹6۸ وهو إبراهيم عبدالهادی باشا. 

وقد توفى الشيخ الشناوى وهو يشغل منصب المشيخة. 

J 


الشانی هو الإمام الكبير الفاضل صاحب المقولة البليغة الخالدة: «تقتير هنا.. 
وإسراف هناك» وهو الشيخ عبد المجيد سليم (۱۸۸۲ - 19465). وقد ولد فى ميت 
شهالة بالمنوفية » وحصل على الشهادة العالمية من الدرجة الأولى ۱۹۰۸ ۰ أى أنه كان 
تاليا فى المولد والسخرج لسلفه الشيخ مأمون الشناوى . وقد كانت له قيمة فقهية 
كبيرة فى مصر والعالم الإسلامى كله . ولم يكن فى فتاويه وآرائه يتقيد بمذهب من 
المذاهب الفقهية . وإنما كان حر التفكير والرآی إلى أبعد الحدود . وله أكثر من بضعة 
عشر آلف فتوى » وقد شغل كثيرا من المناصب الدينية فى الأزهر . والقضاء 
الشرعى » وتولى منصب الإفتاء » وأشرف على الدراسات العليا فى الجامع الأزهر . 
ورأس ل نة الفتوى فيه . واشتهر بدعوته إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية 
ومراسلاته مع علماء الشيعة من أجل هذا الغرض النبيل » ولم يحرص هذا الرجل 
على منصب أبدا . فقد ترك منصب الإفتاء بإرادته » كما استقال من العمادة على نحو 
ما ذکرنا وترك أيضا منصب شيخ الأزهر بإرادته » وقد أعيد تعيينه شيخا للأزهر 
مرة ثانية ليخلف خلفه الشيخ إبراهيم حمروش ولكنه فى الشيخة الثانية آثر أيضاً 
الاعتداد برأيه وبما يعتقد أنه الحق . وربا لا نجد فى التاريخ المعاصر كله من هو شبيه 
له فى ترفعه عن كل المناصب وفى توليه أيضاً لكل المناصب. 


۱۹۹ 


ويبدو لى أن قصة حياة هذا الشيخ وممارسته للسياسة والرأى فى حاجة إلى عمل 
فی كبير. 
لا 


الثالث هو الشيخ إبراهيم حمروش (۱۸۸۰ - ۱۹5۰) » وقد ولد ما بين سلفيه 
الشيخ الشناوى (۱۸۷۸) والشيخ سليم (۱۸۸۲) > وتخرج ۱۹۰ أى فی نفس 
العام الذى تخرج فيه الشيخ الشناوى » وقد عمل مدرسا فى الأزهر وقاضيا فى 
الحاکم الشرعية وشیخا لعهد أسيوط الدینی ۱۹۲۸ > ثم شیخا لعهد الزقازيق » ثم 
عمیدا لكلية الشريعة ۱۹66 ۰ وهکذا كانت له مكانة كبيرة فى التعلیم فى الجامعة 
الازهرية » وکان آول من جمع بين عمادتی کلیتی اللغة والشريعة على التوالی . 
وقد تميز عن سلفیه بعضويته لجمع اللغة العربية وقد سبق إلى هذه العضوية 
)١19*(‏ اثنين من مشايخ الأزهر من أسلافه الذين لم يعينا أعضاء فى الجمع 
اللغوى إلا فى عام ۱۹6۰ وهما الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى والامام 
الأكبر الشيخ مصطفی عبدالرازق » وفى أثناء حياته الأزهرية ترأس » شأنه فى هذا 
شأن سلفيه المباشرين » لحنة الفتوى . وقد عين شيخا للأزهر فى سبتمير ١98١‏ › 
لكنه أعفى من منصبه فى فبراير ۱۹۵۲ أى فى عهد وزارة على ماهر باشا إثر 
موقف وطنى مشهود . وبقى على قيد الحياة حتى ۱۹۲۰ . ويغلب طابع الدراسات 
اللغوية على بحوثه » ومنها «عوامل نمو اللغة» وهو البحث الذى نال به عضوية 
جماعة كبار العلماء . وهو ما يؤكد أن الأزهر لم يكن ليقتصر فى البحوث المؤهلة 
لعضوية جماعة كبار العلماء على البحوث الفقهية أو الدينية » وإنما كان للغة وغيرها 
مكانة كبيرة حتى على أعلى مستويات الأزهر. 


جدول مفارن 
آعمار وتواريخ تخرج وفترات شيوخ الازهر 


۱٩۳۹٩۹ -_ ۸ 


۱ ٩۶ _ ۵ 


۱۹۶ ۱۹۳۹ 
۱ ٩ ۶۷ -_ 6 
۱٩۰ 2 ۸ 


1404 , ۲ 


۱۹7۲۳ | ۱٩۹۳۱۳ ۸ 
۱۹۷۳ | ۱۹۱٩ --۶ 


(#) توفی وهو يشغل الشيخة. 


جاد الحق على جاد الحق 


۳۰۲ 


درس فى صناعہ القرار السیاسی / کیب اصبحوا ورراء ؟ 


احتفاظ وزراء امالية بالنصب السابق حتی يعودوا إليه 


من نوادر وزارات عهد الثورة أن الدکتور محمد حمدی النشار رئيس جامعة 
أسيوط عين وزیراً للمالية فى آثناء وزارة الدکتور عبد العزیز حجازی التی استمرت 
فى الحكم فترة قصيرة ‏ فلما ترك الوزارة كان منصبه السابق لا یزال شاغرا فعاد إليه . 
وقیل فى ذلك الوقت إن النصب لم يظل شاغرا إلا بقصد أن یمود إليه صاحبه » وقد 
كان لا يزال فى شباب العلماء وبينه وبين سن التقاعد وقت طويل . وقد أصبح بعد 
فترة بمثابة أقدم رؤساء الجامعات المصرية حتى أقاله السادات فى أثناء أحداث الفتنة 
الطائفية فى ۱۹۸۰ وعين خلفا له الدكتور حسن حمدى نائب رئيس جامعة 
القاهرة . وكان الدكتور النشار لا يزال دون السن القانونية. 

لا 

الطريف فى الموضوع أن شيئا من هذا القبيل الذى بدا فى السبعينيات وكأنه 

قد حدث مصادفة » كان حدث عن عمد (بل بنص قاطع) قبل ثلثى قرن وبالتحديد 


۴ 


فى ۱۹4۰ مع رئيس قضايا الحكومة الأشهر عبدالحميد بدوى باشا ففى دیسمبر 
۰ عين بدوى باشا وزيراً للمالية وكان المرسوم الملكى الصادر بتعیینه غريباً جداً 
إذ نص على أن يعين عبدالحميد بدوى باشا رئيس لحنة قضايا الحكومة «وزيراً 
للمالية على أن يبقى محتفظا بمنصبه ال حالى وألا يباشر أعماله فيه مادام وزيراً» ؛ أما 
الوزير الذى كان يتولى وزارة المالية وهو حسن صادق بك فقد كان من حسن حظه 
أن وجدت له وزارة شغرت لتوها بوفاة وزير الدفاع الوطنى يونس صالح باشا الذى 
لم يكن قد أصبح وزيراً إلا منذ ۱۵ نوفمبر ١95٠‏ فقط (كان حسن صادق هو الآخر 
قد أصبح وزيرأ فى ۱۵ نوفمبر ١45٠‏ فقط فكأنه لم يلبث وزيرأ للمالية إلا عشرين 
يوما). 
ل 

هكذا أصبح بدوى باشا وزيراً للمالية فى ديسمبر ١94٠‏ ومنح أقدمية خاصة لم 
تكن أقدميته فى دخول الوزارة تتناسب معها , وظهرت هذه الأقدمية فى كشف 
الوزارة التالية وهی وزارة سرى باشا الشانية فى ۳۱ يوليو ۱۹۶۱ ليكون بعد سرى 
باشا وخشبة باشا مباشرة » وقبل صليب سامى بك » أى كآنه وصل النصب الوزارى 
فيما بعد ۱۹۲۵ (تاریخ وصول خشبة باشا) وفيما قبل ۱۹۳۳ (تاريخ استوزار 
صليب سامى باشا). 

ولكن لم تمض شهور حتى قدم عبد الحميد بدوى استقالته فى يناير ۱۹۲ . 

وقد علق المؤرخ العظيم عبدالرحمن الراضعى فى كتابه «فى أعقاب الثورة 
المصرية» على هذه الاستقالة بقوله: 

«وفى يناير سنة ١4157‏ استقال بدوى باشا من وزارة المالية وتولاها حسين سرى 
باشا مع بقائه وزيراً للداخلية » ولم يعرف مجلس النواب ولا مجلس الشیوخ لماذا 
استقال بدوى باشاء ولا أعلن كلاهما عدم ثقته به ؛ بل كانت استقالته مباغتة . 

۲4 


ومفاجأة للمجلسين ٠‏ وقيل بأنه أجبر عليها فصدع بالأمر واستقال » وقد كانت كل 
التعديلات الوزارية تحدث بعيداً عن توجيه البرلان » ما يدل على انهيار النظام 
الدستورى الصحيح». 


لا 


آما الدکتور محمد حسین هیکل فکان - فی مذکراته - أکشر [یضاحا للغط الذی 
دار حول دخول وخروج عبد الحميد بدوی باشا . ویری الدکتور هیکل لهذه القضية 
جذوراً لا تتعلق ببدوی باشا وحده ولکنها تتعلق بزمیله حسین سری باشا ‏ بل إن 
الدکتور هیکل یصرح با لم یصرح به آحد من أن سری باشا كان متطلعا إلى رئاسة 
الوزارة مباشرة خلفا لحمد باشا محمود . وآنه تحمل العمل تحت رئاسة کل من على 
ماهر باشا وحسن صبری باشا اللذين خلفا محمد سحمود حتی أصبح سری باشا 
نفسه رئيسا للوزارة عند الوفاة الفاجثة حسن صبری باشا. وآراد أن يقوى وزارته 
بهذا الموظف المتاز الحترم من الجميع (بدوی باشا) . 

لنقرأ حدیث هیکل باشا ولنذكر القاری أن عبد الحميد بدوی كان زمیلا لهیکل 
فى كلية الحقوق (تخرجا ۱۹۰۸). وآن سری باشا زاسل هيكل فى دخول الوزارة 
لأول مرة فى ۳۱ یولیو ۱۹۳۷ .۰ وأن هیکل نفسه كان عضوا فى وزارة سری التی 
دخل إليها عبد الحميد بدوی سابقا یاه فى البروتوکول. 

یستطرد الدکتور هیکل فى مذکراته إلى الحديث عن محاولة سری تأجیل ضم 
السعدیین برئاسة آحمد ماهر إلى وزارته لتقوية موقفها فى البرلان [الذی كان لا یزال 
على هیئته التی انتخبت فى عهد محمد محمود باشا] وکانت الوزارة معتمدة على 
تمتع حزب الاحرار الدستوریین والهيئة السعدية بأغلبية أعضاء البرلان » ویقول 
الد کتور هیکل : 


«وقد دل ما حدث ‏ يشير الدكتور هيكل إلى أحد الخلافات السياسية - على أن 
بقاء الهيئة السعدية بعيدة عن الحكم مع رياسة رئيسها مجلس النواب من شأنه أن 
يخلق لرئيس الوزراء بوصفه القائم على إجمراء الأحكام العرفية متاعب يجب 
التفكير فى معالحتها. لكن سرى (باشا) لم ير أن يعالج الامر بضم الهيئة السعدية إلى 
الوزارة بعد الذی حدث فى مجلس النواب . مخافة أن يضعف ذلك من هيبته › 
ولهذا آثر أن يعالجه على نحو آخرا. 

«ما سر هذه التصرفات التى صدرت عن سرى (باشا) وأوجبت التساؤل عن مبلغ 
حکمتها؟ لعل السر يرجع إلى أن الرجل كان شديد احرص على مركز وزارته ‏ 
وكان يتلمس فى تصرفاته ألا يصدر عنه ما قد يضر بهذا المركز. فهو لم يكن 
السياسى الغامر الذى كان حسن صبری (باشا) ؛ ولم يكن رئيس حزب يعتمد على 
قوة برلمانية يطمئن إليها . ولم يكن له من التجارب السياسية على مر السنين ما يجنبه 
هذا التلمس. فقد قضى حياته موظفا بوزارة الأشغال . وكان والده إسماعيل سرى 
(باشا) وزيراً للأشغال » وكانت له عند رجالها مكانة الأب من أبنائه » وكان الذين 
تولوا وزارة الأشغال بعده من المهندسين المصريين يقدرون مكانته هذه منهم » وكانوا 
يسبغون على حسين (باشا) من التقديرما يوجبه نشاطه الشاب وحسن إدراكه 
لواجب المهندس فى وزارة الأشغال. ولهذا بلغ حسين (باشا) سرى أن أصبح وكيل 
وزارة الأشغال فى سنوات قليلة. فلما ألف محمد (باشا) محمود وزارته فى سنة 
۸ كان لسرى (باشا) عند الملك فاروق مكانة خاصة عاونت كفايته فاختاره 
محمد (باشا) محمود وزيرا للأشغال معه . وقد حدثنی حسين (باشا) بأنه سیخلف 
محمد (باشا) محمود فى رياسة الوزارة. فلما ألف على ماهر (باشا) وزارته فى سنة 
64 خلفاً لمحمد محمود (باشا) شعر سرى (باشا) بشىء من المرارة ولكنه لم يفقد 
الأمل. وكان ذلك شأنه حين ألف حسن صبرى (باشا) وزارته » فلما فاجأت المنية 

۳۰۹ 


حسن (باشا) وألف هو الوزارة بعد أن اشترك مع هؤلاء الرؤساء الثلائة الذين سبقوه 
واجهته الصعاب التى ذكرناها فشعر بالحاجة إلى تقوية سنده فى الوزارة. ولما كان قد 
قضى حياته موظفاً فقد لخأ بادئ الرأى إلى اختيار موظف متاز محترم من الجميع 
ضمه الی وزارته وحسب فی هذا الضم التقوية الکافية له وللوزارة. هذا الوظف 
المتاز هو عبدالحميد بدوی (باشا) رئيس لجحنة القضایا » الذی اعتذر قبل ذلك فلم 
يقبل غير مرة أن یکونه وزیراً لأنه كان بكفايته الفقهية العالية وذكائه النادر . 
وبمنطقه الدقيق » شديد الحسرص على أن يظل فى رياسة لحنة القضايا. فلما فكرت 
وزارة محمد محمود (باشا) فى إنشاء مجلس الدولة وأن يكون رئيسه غير قابل 
للعزل . اتجه تفكير المسئولين إلى أن يكون بدوى (باشا) رئيس مجلس الدولة. فلما 
لم يصدر التشريع بإنشاء هذا المجلس بقى رئيساً للجنة القضایا . ثم قبل أن يعاون 
سرى (باشا) وزيراً للمالية». 

«ولعله قبل هذا المنصب بعد أن كان قد اعتذر عن قبول مثله من قبل لأنه اعتبره 
تمهيداً لرياسة الوزارة » جرى من بعد بينى وبين حسنين (باشا) رئيس الديوان الملكى 
حديث ذكر لى آثناءه أن القصر كان یرشح بدوى (باشا) لرياسة الوزارة يوم تضطر 
وزارة سرى (باشا) للاستقالة لسبب أو آخر. أفكان بدوى (باشا) يعلم بهذه النية من 
جانب القصر؟ ذلك ما لا أعلمه › وما لم أفكر فى سؤال حسنين (باشا) عنه » لأن 
الظرف الذى جرى فيه هذا الحديث بينى وبين رئيس الديوان كان قد باعد بين بدوى 
(باشا) ورياسة الوزارة». 

«وقد رحب الوزراء جميعاً ورحبت باختيار بدوى (باشا) وزيراً للمالية » واعتبرنا 
ذلك كسباً للوزارة عظيما » وهنأت أنا سرى (باشا) حين طالعنى بهذا النباً تمهيدا 
لصدور المرسوم بتنفيذه. وقد اعتبر المثقفون فى مصر جميعاً هذا التعيين نصراً 

۳۷ 


لسرى (باشا) لأن علم بدوى (باشا) ومكانته كان لهما فى النفوس تقدير بالغ غاية 
السمو !. 
0 


وبعد أن يروى الدکتور هیکل فى مذکراته قصة رأى عبد الحميد بدوی الذی 
آشار به على حسين سرى فى التجدید النصفى لجلس الشيوخ ؛ وهو آحد 
الوضوعات التی شارك فيها بالرأى وأفاد سرى باشا من رأيه فيها يصل الدكتور 
هيكل إلى تلخيص الموقف الذى صار عليه الال فى وزارة سرى باشا . وخلاصته أن 
اشتراك بدوى باشا فى الوزارة لم يعط وزارة سرى باشا القوة التى كان يتوقعها 
الدكتور هيكل وغيره ؛ ولهذا لم يكن بد من إعادة التفكير فى إشراك السعدیین فى 
الوزارة: 

«... وكنا نرجو أن يؤدى اشتراك بدوى (باشا) فى الوزارة إلى التغلب على هذه 
الصعوبات . وآن تتحقق النتيجة التی کان سری (باشا) وکنا جمیعاً تشوقعها ؛ لکن 
ذلك لم بحدث . فقد تبین بعد زمن غير طویل أن هذا العالم الیل والفقیه 
الدستورى الممتاز أسمى تفكيراً وأشد اعتزازاً بنفسه من أن ينزل على حكم 
الضرورات البرلمانية فى مصر. فهو قوى الشعور بالأرستقراطية العقلية » وقد بلغ 
منها المكان الأرفع » وقد حال شعوره هذا دون انسجامه مع البرلمانيين » ومع أعضاء 
مجلس النواب خاصة . لذلك لم يكن بد من أن يبسبحث سرى (باشا) عن وسيلة 
أخرى يتقى بها مهاجمة البرلمان له مهاجمة قد تزعزع ثقة السلطات العليا بقدرته 
على مواجهة الوقف والمحافظة بنجاح على الهدوء والسكينة اللازم توافرهما فى 
البلاد لطمأنينة الحهود الحربى البريطانى». 

لا 
وبعد صفحات يتحدث الدكتور هيكل عن خروج بدوى باشا من وزارة حسين 
۲۰۸ 


سرى على نحو تفصيلى » ولا ننسى أنه هو نفسه كان عضواً فى مجلس الوزراء 
الذى كان بدوى باشا عضواً فيه: 
«... بلغنى فى النصف الأخير من ديسمبر أن مركز عبد الحميد بدوى (باشا) فى 
الوزارة غير ثابت . وأنه سيضطر إلى الاستقالة » وزارنى سرى (باشا) فتحدثنا فى 
هذا الشأن حديثاً أيقنت منه أن الأمر جد . وأن سرى (باشا) لا يستطيع تعضيد وزير 
المالية للبقاء فى منصبه » رغم ما بين الرجلين من صداقة . ورغم تقديرنا جميعا 
لبدوی (باشا) ولمكانته » وزرت بعد ذلك أحمد حسنين (باشا) رئيس الديوان 
الملكى . وحدثته فى الآمر فألفيته فى مثل موقف سرى (باشا) بل زاد على ذلك أن 
ذكر لی أن بدوى (باشا) كان منظوراً إليه فى القصر على أنه خلف لسرى (باشا) فى 
رياسة الوزارة . وأنه هو - حسنين (باشا) ‏ يأسف لآن اضطرار بدوى (باشا) 
للتخلى عن منصب وزير المالية لم يبق معه مجال للتفكير فى رياسته للوزارة». 
«وسافر الملك إلى أسوان فى الأيام الأخيرة من ديسمبر » وسافر فى معيته جمع 
الوزراء وبقى أن تعرض على مجلس الوزراء ليبت فیها». 
«وعدنا إلى القاهرة واجتماع مجلس الوزراء بها يوم © يناير سنة ۱۹۶۲ فكانت 
استقالة وزير المالية أول ما عرض عليه » وقرر المجلس قبول الاستقالة بغير مناقشة › 
لأن الوزراء جمیعاً كانوا يعلمون أنه لا جدوى من المناقشة». 
لا 
بقى بعد هذا كله أن نشير إلى أنه لم يمض شهر واحد إلا ووقعت الواقعة الكبرى 
۳۰۹ 


فى السياسة الحزبية المصرية وهی حادث ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ .. وهكذا يمكن الإضافة 
إلى ما رواه الدكتور هيكل وما رواه الرافعى أن المسألة لم تكن ملكاً وبرلمانا وحكومة 
فحسب ... ولكنها كانت ظروفاً أقوى من هذا كله.. 

ولهذا كان من حق عبد الحميد بدوى أن يحتفظ بمنصبه الشابت فى نهاية ١5141١‏ 
حتى عاد إليه فى ۰۱۹۶۲ على نحو ما احتفظت الظروف للدكتور محمد حمدى 
النشار بمنصبه فى نهاية ١91/5‏ حتى عاد إليه فى ۱۹۷۵ . 


11۰ 


دراس فى صناعم القرار السياس / كيف أصبحوا وزراء ؟ ! 


رئيس مجلس الدولة يستمسك 
بمنصبه فى مواجهة وزيرالمالية 


9 ص‎ 
e 


تحمل «الوفد» فى تراثه التاريخى خطايا بعض من انتسبوا إليه فى وقت من 
الأوقات دون أن يكونوا متمتعين بالوجدان الشعبى الحقيقى . لست أريد الدخول 
فى مقدمات طويلة ولهذا فسأبادر بأن أضرب على هؤلاء مثلاً بالدکتور محمد زكى 
عبدالتعال وزير المالية فى وزارة الوفد الأخيرة (يناير ۱۹۵۰ نوفمير ۱۹۵۰) الذی 
لم بلبث آن انقلب على الوفد بل دخل الوزارات التی آعقبت وزارة الوفد فى ۱۹۲ 
حیث كان وزيراً للمالية مع کل من على ماهر باشا فى وزارته الثالثة (ینایر ۱۹۵۲ - 
مارس ۱۹۵۲) و آحمد نجيب الهلالی فى وزارتیه الأولى والثانية (مارس ۱۹5۲ 
و۲۲ یولیو ۱۹۵۲) . 

أن یکون الوزیر غير الوفدی عدواً للوفد ليس بالأمر الستغرب ‏ ولکن أن یکون 
الوزیر الوفدی عدوا للوفد بعد خروجه أو إخراجه من الوزارة الوفدية فأمر یسیء 
إلى صاحبه بأكثر من الاساءة للوفد .. ولکن زکی عبدالتعال أضاف إلى هذا وذاك 
أنه كان عدواً للوفد وهو عضو فى الوزارة الوفدية ..ذلك أنه استغل منصبه کوزیر 
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للمالية فى محاولة الإساءة إلى زميله القديم (فى عضوية هيئة التدريس فى كلية 
الحقوق) الذى كان أكثر منه تفوقا وعلما وسمعة وهو الدكتور عبد الرزاق 
السنهورى باشا » فأخذ يضيق على السنهورى الخناق کی يستقيل من رئاسة مجلس 
الدولة باعتبار هذا المنصب لا يتحمل الحزبية . وقد كان السنهورى أحد الوزراء 
السعديين السابقين. 

لنقرأ بعض تفصيلات هذه القصة الصاخبة » ولنبدأ با يرويه المؤرخ العظيم 
عبدالرحمن الرافعى فى كتابه عن هذه الواقعة وقد تعمد ألا يذكر اسم وزير المالية . 
ومن ثم فقد انصرف (ولايزال ينصرف) ذهن كثير من القراء (وكنت منهم) إلى أن 
فؤاد سراح الدين هو وزير المالية القصود وليس زكى عبد المتعال » ذلك أن شهرة 
سراج الدين كوزير لالية الوفد لا تزال تطغی على حقيقة أن زكى عبدالتعال قد تولى 
هذا المنصب طيلة عشرة شهور » وهذا نموذج موح لضرورة تحديد الأسماء عند إيراد 


يقول عبد الرحمن الرافعى ولا ننسى التذكير بتحامله الدائم على الوفد: 

«بدأت هذه الوزارة [أى وزارة الوفد الأخيرة] سياستها نحو القضاء باعتداء 
خطير على استقلاله » إذ طلبت فى أواخر يناير سنة ۱۹۵۰ من الدكشور عبد الرزاق 
السنهورى رئيس مجلس الدولة أن يستقيل من منصبه . بحجة أنه كان قبل ولايته 
هذا المنصب وزيراً حزبياً ». 

وسرعان ما يعقب الأستاذ الرافعى بقوله: 


«وتلك لعمرى حجة واهية ‏ لأن الوزارات الوفدية نفسها كثيراً ما عينت فى 
مناصب القضاء من كانوا ینتمون إلى الوفد ؛ ولم يلق هذا التعيين اعتراضاً لا من 
القانون ولا من العرف » ولا غضاضة فى إسناد أى منصب قضائى كبير إلى وزير أو 
سياسى سابق » مادام قد استقال من حزبه وقطع صلاته بالأحزاب السياسية عامة ». 
«ولكن السبب الحقيقى لتحدى رئيس مجلس الدولة ومحاولة إقصائه عن 
منصبه . أن الوزارة أرادت أن تعين فى مكانه أحد أشياعها تمهيدا لتغلغل الوفدية فى 
۲ 


هذا الحصن الأشم الذى يفصل بالحق فيما يقوم بين جهات الحكومة والأفراد من 
منازعات » والذی ينبغى أن يكون حرما آمنا بعيد الصلة بالسلطات جميعاً » لكى 
يجد الناس فيه ملاذهم وموئلهم الأخير فى رفع ما يقع عليهم من مظالم الحكام 
وحيف الحكومات». 

«ولقد كانت الوزارة جادة فى إخراج السنهورى رغم مخالفة هذا التصرف 
لقانون إنشاء مجلس الدولة ورغم ما فيه من عدوان على استقلال القضاء ء ولم 
يقفها [يثنها] عن إنفاذ عزمها سوى تضامن مستشارى المجلس مع رئيسه واستنكار 
الرأى العام لموقفها منه . فإن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة قد اجتمعت 
وأصدرت قراراً أعلنت فيه «أن فى مطالبة رئيس مجلس الدولة بالتنحى عن منصبه 
بهذه الطريقة مخالفة صريحة للقانون واعتداء على استقلال المجلس لا تقره الجمعية 
؛ وتعهد [أى الجمعية العمومية] إلى رئيس الجلس بأن يتخذ من الإجراءات ما يكفل 
المحافظة على استقلاله وأن يبلغ هذا القرار إلى وزير العدل». 

ويعلق المؤرخ عبد الرحمن الرافعى على هذا القرار بقوله: 

«كان لهذا القرار الحازم آثر بالغ فى الحد من طغيان الحكومة . وقابل الرأى العام 
تصرف الوزارة بإزاء هذه الهيئة القضائية العليا بعميق السخط وبالغ الاستنکار » وإذ 
وجدت الوزارة أن تهديدها للسنهورى لم يكن له الأثر الذى تبغيه » فقد سكنت 
على مضض وعدلت مؤقتا عن العبث باستقلال محلس الدولة». 

3 

على أن رواية الرافعى الخالية من الأسماء لا تزال تحتاج إلى كثير من التوضيح 
«وفك الرموز» وقد قام ببعض هذا الجهد المستشار الدكتور أحمد فتحى مرسى فيما 
يرويه عن هذه الواقعة فى مقال قيم كتبه ونشره بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوى بكلية 
الحقوق حيث يقول ضمن حدیثه عن السنهوری: 

« ولن ينسى القضاء المصرى للسنهوری مواقفه الحازمة الخالدة فى تأكيد حصانة 
القضاء وصيانة استقلاله ». 

۳۳ 


« آرادت حكومة الوفد سنة ۱۹۵۰ إبعاده عن منصبه القضائى كرئيس لمجلس 
الدولة » بدعوى أنه سبق أن كان وزيراً منتمياً لحزب سياسى قبل أن يلى القضاء . 
وفوضت الحكومة وزير المالية - إذ ذاك ‏ فى أن يطلب إليه التنحى عن منصبه . 
فرفض السنهورى وقال لوزير الالية: «ليس فى الدستور أو القانون ما يمنع من أن 
يتولى وزير سابق رئاسة مجلس الدولة حتى ولو كان هذا الوزير قد انتمى إلى حزب 
سياسى وقت أن كان وزیراً وتاريخ القضاء المصرى حافل بأسماء قضاة كانوا 
وزراء سابقين وكانوا ينتمون إلى أحزاب سياسية » بل كانوا رؤساء لهذه الاحزاب 
[يشير بذلك إلى عبدالعزيز فهمى الذى كان رئيسا لحزب الأحرار الدستوريين ثم 
ولى رئاسة محكمة الاستئناف ثم رئاسة محكمة النقض] ولم يمنع ذلك من أن 
يكونوا خير القضاة علمأ ونزاهة واستقلالاً وحيدة. ومادمت قد استقلت من الحزب 
الذى كنت أنتمى إليه . وقطعت صلتى بجميع الأحزاب السياسية منذ توليت 
القضاء . فلا يجوز أن يقوم اعتراض على شغلى لمنصبى اخالی». 

ام سأل [السنهوری] وزير المالية: «هل صدر منى بعد تولى انقضاء أى تصرف 
قضائى يدل على أننى رجل حزبى؟ !). 

«قال وزير المالية: «فیما آعلم.. ل۷). 


«فقال السنهوری: «وفیما لا تعلم.. لا . 

«فلما عرض عليه وزير المالية أن يختار أى منصب يشاء قال السنهورى:«أى 
منصب تریدنی أن آختاره. ألم أكن وزیرآً وفضلت منصب القضاء على منصب 
الوزارة». 

ویمضی الدکتور آحمد فتحی مرسی فى رواية بقية احوار: 

«ثم قال [السنهوری] لوزیر المالية: «إن الحكومة إذ تتقدم إلى أن أتنحى عن 
منصبى بدعوى الحزبية » فإنها هى التى تتصرف تصرفا حزبيا » وإن من واجبى أن 
أدفع اعتداء‌ها على استقلال القضاء . وسأبقى فى منصبى لأقوم بهذا الواجب. كيف 
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أرضى أن تتعسف الحكومة بمجلس الدولة » وهو الذى يتولى إنصاف الناس من 
الحكومة إذا تعسفت بهم. إن بينى وبينكم دستور البلاد وقانون مجلس الدولة». 

«ودعا السنهورى الجمعية العامة لمجلس الدولة فى آول فبراير > وعرض عليها ما 
حدث » ثم تخلى عن رئاسة الجلسة لوكيل المجلس قائلا لزملائه : «إننى أترككم 
لمناقشة هذا الأمر الخطير فى حرية تامة » وإذا كانت الأقدار قد شاءت أن تلقى على 
عاتقى فى هذه الظروف التاريخية أخطر مسئولية نحو استقلال القضاء وكرامته » فقد 
اعتزمت بمشيئة الله أن اضطلع بهذه المسئولية كاملة . ولن أدخر فى هذا السبيل كل 
ما يسعنى من طافه وجهد). 

اووقفت الجمسية العامة للمجلس إلى جوار السنهورى . وأصدرت قرارها 
التاريخى الذى انتهت فيه إلى «إن مطالبة رئيس المجلس بالتنحی عن منصبه تنطوى 
على مخالفة صريحة للقانون . واعتداء على استقلال المجلس لا تقره الجمعية › 
وتعهد إلى رئيس الحلس أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل المحافظة على استقلاله . 
كما تطلب إليه أن يبلغ هذا القرار لوزير العدل». 

«ولم يكن ذلك الموقف المجيد هو موقف السنهورى الوحيد من افتئات السلطة 
على مجلس الدولة. فلقد وقف ‏ بعد ذلك فى حزم وصلابة ضد تمره جهات 
الإدارة على أحكام المجلس » وامستناع بعض الوزراء ‏ إذ ذاك ‏ عن تنفيذها» فوصم 
هذا الامتناع بآنه مخالفة قانونية خطيرة لأصل من الأصول التى تمليها البادی 
الدستورية العليا » وقضى بأن هذا يعد خطأ جسيما يندرج تحت الجرائم التى یعاقب 
عليها جنائيا ء ويعد خطأ الوزير الذى يقدم على ذلك مستوجبا لستولیته الذاتية فى 
ماله الخاص عن التعويض المطالب به دون خزانة الدولة». 

J 

على أن قصة وزارة الوفد مع السنهورى باشا أصبحت بمثابة مادة جاهزة فى 
محاكمات الثورة . وقد حاولت الثورة استغلالها فى محاكمة فؤاد سراج الدين على 
حين لم يكن لسراج الدين علاقة بها . بل كان ضد هذه الفكرة تماما لأنه نفسه (أى 
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سراج الدين) لقى الإنصاف على يد السنهورى وعلى يد مجلس الدولة أكثر من مرة 
وبخاصة فى الفترة التى أعقبت حريق القاهرة (۱۹6۲) حيث اتخذت بعض 
الحكومات قرارات بتحديد إقامته ونشاطه ولكن مجلس الدولة برياسة السنهورى 
آنصفه. كذلك أنصفه هذا المجلس أكثر من مرة فى الأربعينيات. 

وهذا ما يرويه إبراهيم طلعت فى مذكراته عن تفصيلات محاكمة سراج الدين 
وتعرضها لقضية الوفد مع السنهورى. 

يقول إبراهيم طلعت : 

«وأرادت محكمة الثورة أن تدين الوفد بأنه حاول التعرض للقضاء واستقلاله لآن 
حكومة الوفد الأخيرة كانت قد حاولت تنحية الدكتور السنهورى عن رئاسة مجلس 
الدولة. وكانت فرصتها [أى فرصة محكمة الثورة] فى ذلك أن تستشهد بخصم 
الوفد اللدود » الدكتور زكى عبدالتعال والذى كان وزيرا فى الأيام الأولى لوزارة 
الوفد. 

فماذا قال الدكتور زكى عبدالمتعال فى ذلك؟ 

«قال الدكتور زكى حرفيا: 

«السنهوری كان زميلى فى التدريس بكلية الحقوق من سنة ١97١‏ حتى سنة 
۷ إلى أن عين قاضيا بالمحاكم المختلطة » وكان قبل كده وزير معارف فى 
الوزارة السعدية [يقصد الفترة من ۱۹۶۵ ولم تكن قبل هذا من حيث الزمن.. ولكن 
من حيث الأهمية] .. والسنهوری ده راجل حزبى » وكان عضوا بارزا فى الحزب 
السعدی » والسنهورى لما خرج من وزارة المعارف راح مرسوم بتعيينه رئيسا لمجلس 
الدولة إلى السراى › وقبل صدور المرسوم كان إبراهيم عبدالهادی انتخب رئيسا 
للهيئة السعدية » والسنهورى حضر الاجتماع وأعطى صوته لإبراهيم عبدالهادى 
ونشرت صورته » وهو ينتخب رئيس الحزب وكان يعلم أن المرسوم الخاص بتعيينه 
موجود فى السراى » وكان فى نفس الوقت عضوا بارزا فى الاجتماع والصفة الحزبية 
موجودة فيه .. والصفة الحزبية لا تصلح أن تكون فى رئيس مجلس الدولة لأن 
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قضايا مجلس الدولة الخصم فيها دائما الحكومة . لأن الدعاوی دائما بين الحكومة 
والأفراد أو بين الحكومة والموظفين. والنحاس استدعانى وقال لى الكلام ده » وركز 
كلامه على الناحية الحزبية » وقال إن السنهوری ما ينفعش بهذه الصفة.. يخرج یروح 
وظيفة ثانية ؛ ويتعين شخص قضائى فى مجلس الدولة » والفكرة كانت متجهة إلى 
تعيين رئيس محكمة النقض رئيسا مجلس الدولة .. والنحاس طلب منى [أى من 
زكى عبد المتعال] أنى أروح أكلمه لأنى كنت مستشارا بمجلس الدولة .. وحضر 
السنهورى إلى مکتبی » وكان يظن أنى سأحدثه كوزير مالية عن اعتمادات مجلس 
الدولة لأنها مش كفاية » فأنا قلت له : آنا سأكلمك فى مسألة تانية باسم الحكومة . 
وكلمته وقلت له : [اختار] منصب آخر غير قضائى وإحنا لسه ما عيناش حد تانى 
لأن لك صفة حزبية بغض النظر عن كفاءتك » ومهما كانت هذه الكفاءة فى القاضى 
> ومهما كانت نزاهته ومهما كانت ثقتنا فيه » فيجب ألا يكون صاحب ميول حزبية › 
وأنت استمريت عضوا فى الهيئة السعدية من سنة ١95‏ وكنت عضوا بارزا »فإحنا 
بنعرض عليك أن تتخلى عن النصب وتختار أى منصب آخر». 

وخرج السنهورى من عندى . وتحدثت مع زملائى عن حقيقة ما جرى بيننا .. 
وقامت شوشرة فى الصحف. وأنا التزمت الصمت .. وفى الواقع أنا كنت مقتنع با 
حدث.. وبعد ذلك اجتمع مجلس الوزراء » وفؤاد سراج الدين اعترض على هذا 
الوضوع وقال آنتم يا جماعة قومتم علينا الناس وهيجتم علينا الصحافة .. وأنا أعتقد 
[الضمير لزكى عبد المتعال] أن دفاع سراج الدين عن السنهورى لم يكن حبا فى 
على . وإنما كراهية فى معاوية ! فأنا السزمت الصمت . والنحاس . قال : أنا اللى 
كلفت زكى يكلم السنهورى ٠!‏ 

ويواصل إبراهيم طلعت رواية وقائع المحاكمة فيقول: 

«ویأتی دور فؤاد سراج الدين فى مناقشة زكى عبدالمتعال فيسأله: 

- هل حدث خلاف بينك وبين السنهورى قبل توليك الوزارة؟ 

ويتحدث الشاهد [أى زكى عبدالمتعال] عن خلافات بينه وبين السنهورى بدأت 
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5 بخصوص انتخاب عميد كلية الحقوق لم يفز فيها السنهورى ۰ ولكن وزير 
العارف ألغى الانتخاب . وأمر بإجراء انتخاب آخر فاز فيه السنهورى بالعمادة على 
غير هوى الدكتور زكى عبدالمتعال » ويتحدث الدكتور زكى بعد ذلك عن أن الخلاف 
بينه وبين السنهورى قد تفاقم بعد ذلك لأن السنهورى كان يدخل المدرج ويجلس 
بين الطلبة والدكتور زكى يلقى محاضرته ‏ وأنه أنهى محاضرته وترك المدرج 
احتحاحا على ذلك). 

«ودارت الأيام دورتها » وعين زكى عبدالتعال عميدا لحقوق الإسكندرية » وفى 
سنة ١1945‏ آصبح السنهورى وزير العارف » واستدعى زكى عبدالمتعال وطلب منه 
أن يستقيل من العمادة ويعود أستاذا بجامعة القاهرة » فرفض إلى أن انتهت مدة 
عمادته بعد شهور . وعاد أستاذا بجامعة القاهرة ». 

«ويسأل رئيس المحكمة فؤاد سراج الدين عن هدفه من توجيه السؤال السابق 
للشاهد ويجيب التهم [أى سراج الدين] بآن الشاهد [أى زكى عبدالتعال] كان 
صاحب فكرة التحدث مع السنهورى لإخراجه من مجلس الدولة » وأنه هو الذى 
أقنع النحاس بها .. وآنا نفسى ما عرفتش الحكاية دی إلا بعد الضجة التى قامت فى 
الصحف مع أنى كنت سكرتير الوفد » وأنا عارضت فى هذا الإجراء». 

الرئیس - یعنی هو آقنع النحاس ؟ 

التهم - أيوه . وأنا قلت لازم فيه حاجة › فلما بحشت وجدت أن فيه خصومة 
قديمة بين السنهوری وبين زكى عبدالتعال والواقعتین اللی قالهم کانوا آشد من کده 
بكتير. 

الرئيس [الذى هو عبد اللطيف البغدادى] ‏ للشاهد [أى موجها حديثه لزكى 
عبدالمتعال] أخر واقعة كانت أمتى؟ 

الشاهد ‏ فى ٤‏ فبراير ۱۹6۵. 


الرئیس - أنت حقود للدرجة دی ۱ 
الشاهد [زکی عبدالتعال] - إذا سمحت لى المحكمة. 
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المتهم [فؤاد سراج الدين] ‏ يظهر إن الحكاية دى كانت تخليص حق للى حصل 
فى سنة ۱۹4۵ . 

ويتدخل عبدالفتاح حسن [الوزير الوفدى] فى النقاش ويقول إنه سمع بما حدث 
من أحد المستشارين فأدرك أن طلب عزل رئيس هيئة قضائية كبيرة تعتبر أسوأ بداية 
يمكن أن تكتب على عهد وتوجه إلى فؤاد سراج الدين » وسأله عن الوضوع 
فاندهش لأنه لم يكن لديه أى علم بهذا الوضوع . وتوجه هو وفؤاد سراج الدين إلى 
منزل النحاس باشا حيث قابله الأخير بمفرده ۰ وتساءل عبدالفتاح حسن كيف أن 
الشاهد (زكى عبد المتعال) يفعل ذلك وهو كمستشار سابق يعلم أن رئيس مجلس 
الدولة غير قابل للعزل. 

ويسأل الرئيس الشاهد إن كان له تعقيب على هذه الأقوال » فيقول: 

- آنا رحت للسنهورى وأنا مقتنع بالفكرة. 


يكذب فيه زكى عبدالتعال فيما قاله .. إلخ». 


ويعقب إبراهيم طلعت على ما يرويه هو نفسه بقوله: 

«والمقطوع به من شهادة زكى عبدالمتعال أن فواد سراج الدين لم يكن صاحب 
فكرة إخراج السنهورى من مجلس الدولة » ولا يمكن أن يتطرق ذلك إلى ذهن 
أحد .. فان فؤاد سراج الدين لا تخطئه اللباقة أو الكياسة لكى يوحى بمثل هذا الأمر 
أو أن يكون وراءه. فقد كان فؤاد سراج دائما مؤمنا بالقضاء وقدسيته » وقد أنصفه 
القضاء مرتين فى قضايا حزبية حكم فيها لصالحه قضاة كانوا من خصوم الوفد 
المعروفين! !» 

«وإذ تأكد للمحكمة من شهادة الشاهد أن فؤاد سراج الدين لم يكن له أى دور 
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فى هذا الوضوع فقد توسعت المحكمة فى مناقشة الشاهد وفؤاد سراج الدين 
وعبدالفتاح حسن ‏ لكى تثبت أن مصطفی النحاس هو الذى كان يرغب فى عزل 
رئيس مجلس الدولة وأنه من أجل ذلك لم يخطر فؤاد سراج الدين بالرغم من أنه 
كان مستشاره الأول . وأهم شخصية فى حكومة الوفد .. فلما ثبت أن زكى 
عبدا تعال هو الذى أقنع النحاس بذلك كانت مناقشة المحكمة للشاهد والتهم 
والحامی لمحاولة إثبات أن النحاس رجل ضعيف الشخصية ويمكن التأثير عليه 
وبالتالى فهو لا يصلح للزعامة». 

ويستطرد إبراهيم طلعت عارضاً استنتاجاته التى رما لا تبعد عن الصواب كثيراً: 

«ولعل الذى جعل مسحكمة الثورة تتوسع فى مناقشة هذا الموضوع بافاضة أنها 
أرادت أن تجعل من محاكمة فؤاد سراج الدين حفل تكريم للسنهورى .. فقد كان 
السنهورى وقتئذ (فرخة بکشك) بالنسبة للثورة وقادتها » وهو الذى أطلق اسم الثورة 
على حركة الجيش فى محاولة لإضفاء المشروعية عليها » كما أنه هو وزميله المرحوم 
سليمان حافظ كانا أهم مستشارى الشورة عقب قيامها » وهما اللذان رسما الطريق 
لها لحل الاحزاب ‏ والتطهير . وإلغاء الدستور » وتركيز جميع السلطات فى يد 
مجلس القيادة » وغير ذلك من القوانين التى جنحت بالشورة إلى غير المسار 
الديمقراطى الذى كان مقدرا لها السير فيه طبقا لبياناتها الأولى.. فلما قامت 
العاصفة .. كان أول ضحاياها هما السنهورى وسليمان حافظ..» 

«وظل زكى عبد المتعال يدلى بشهادته أمام المحكمة أياما طويلة » وكانت شهادته 
تستغرق كل يوم عدة ساعات .. ولم يخف الدكتور زكى فى حديثه أمام المحكمة 
كراهيته الشديدة لفؤاد سراج الدين أو لمصطفى النحاس أو باقى قادة الوفد 
وزعمائه.. عبر عن ذلك فيما رواه من تحريضه لعلى ماهر ضد الوفد والبرلمان 
الوفدى . وذلك بعد تولى على ماهر رئاسة الحكومة عقب الانقلاب الذى دبره 
الملك يوم حريق القاهرة بإقالة حكومة الوفد وإحلال على ماهر فى الحكم كرئيس 
للوزارة التى كان زكى عبد المتعال وزيرا للمالية فيها.. حدث زكى عبدال م تعال 
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المحكمة بصراحة . فقال إنه طلب من رئيس الحكومة بعد حلف اليمين أمام الملك أن 
يضرب ضربته الآن ضد الوفد والوفديين فالفرصة سانحة والقاهرة تحترق ولن 

«هكذا قال زكى عبدالمتعال 3 وأضاف أنه دهل عندما سمع على ماهر يتحدث فى 
وكاد أن يحذبه من « الجاكتة » وهو ينطق بهذه الكلمات » وأنه عرض على رئيس 
الحكومة استقالته من الوزارة لهذا السبب ‏ فلما لم يوافقه رئيس الحكومة على تقديم 
استقالته » ظل يلاحقه بإلحاح طالبا منه الإسراع بحل مجلس النواب الوفدی ‏ لأنه - 
كما قال - كان الوزير الوحيد الذى أقيل من وزارة الوفد » متصورا أن فؤاد سراج 
الدين كان وراء هذه الإقالة ). 

«كان الشاهد [أى زكى عبد المتعال] وهو يدلى بشهادته قد رضى لنفسه أن ينعزل 
وسط تعصبه وكبريائيه فباح بمكنون نفسه وما يساورها من حقد على الهيئة السياسية 
الكبيرة التى يمشلها التهم.. ولم تكن هناك من فرصه تواتيه لكى يعبر عن حقده 
وكراهيته إلا أن يكون شاهدا فى قضية مثل فيها خصمه [أى فؤاد سراج الدين] 
كمتهم.. ويظل المتهم يلاحقه بالأسئلة .. ويحيب الشاهد با يقطع أن السراى ۰ أى 
الملك ورجاله » قد تلقفوه عقب إقالته من وزارة الوفد لكى يجذبوه إلى معسكرهم 
الضاد للوفد » وهم يجزلون له العطاء مكافأة له على عداوته للوفد ومخاصمته 
لرجاله .. فقد أسرع حافظ عفيفى بتعیینه عضوا بشركتين من الشركات الكبرى .. 
وكان أعضاء محالس إدارات الشركات يتقاضون وقتئذ مرتبات ضخمة تتضاءل 
أمامها مرتبات رؤساء الوزارات » ويظل الشاهد يجيب على آسئلة التهم ومحاميه . 
فلا ینکر صلته بإلياس اندراوس والأمير يوسف كمال وعبود وغيرهم من ملوك المال 
ورجال السرای». 

لا 
انتهی ما نقلناه عن إبراهيم طلعت » وعن غيره فيما يتعلق بمحاولة إبعاد 


السنهورى وقد توسعنا فى تصوير طبيعة الأزمات التى شارك فيها وزير المالية الذى 
۳۳ 


تولى إصر هذه الحاولة » على أن هذا كله لا ينفى حقيقة أن الوفد كان فى كثير 
من الأوقات ضائقاً بالدكتور السنهورى بسبب علاقته بأقطاب الهيئة 
السعدية. 

ومن الجدير بالذكر أن السنهورى نفسه قد تعرض فى عهد وزارة الوفد فى 
۲ للإحالة إلى المعاش [من منصبه كوكيل لوزارة العارف] على نحو ما يرويه 
المؤرخ عبدالرحمن الرافعى أيضاً حيث يقول: 

«وأحالت [أى وزارة الوفد] الدكتور عبد الرزاق السنهورى وكيل وزارة المعارف 
إلى المعاش » ولم يكن لهذه الإحالة مبرر ولا مسوغ . وليس لها من سبب سوى أنه 
ليس وفدیاً ومع أن الحديث كان قد استفاض بأنه سينقل إلى محيط القانون بتعيينه 
مستشارا ملكيا لوزارة العدل لكى ينقطع إلى الحياة التشريعية ويتم مهمته فى وضع 
القانون الدنی الجديد . لكن الأمر قد انتهى باحالته إلى المعاش . فأسف ذوو الرأى 
الصائب لهذا الإجراء غير الموفق». 


۳۳۲ 


دراس فى صناعم القرار السياسى / كيف اصبجوا ورراء ؟ ! 


عمرالورارات المصری/ 


أولا : ترتيب رؤساء وزارء ما قبل الثورة حسب مجموع المدد التى قضوها كرؤساء للوزارة 


نوبار باشا 


مصطفى رياض باشا 


حسين رشدی باشا 


۳۳۳ 


الخامس عشر 
السادس عشر 
السابع عشر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 

الحادى والعشرین 
الثانی والعشرین 
الثالث والعشرین 
الرابع والعشرین 
الخامس والعشرين 
السادس والعشرين 
السابع والعشرين 
الثامن والعشرين 


التاسع والعشرين 


إسماعيل صدقی باشا 
محمود فهمی النقراشی باشا 
محمد توفیق نسیم باشا 
شریف باشا 
محمد محمود باشا 
عدلی يكن باشا 
حسین سری باشا 
عبد اخالق ثروت باشا 
على ماهر باشا 
آحمد زیور باشا 
بطرس غالی باشا 
عبد الفتاح یحبی باشا 
بحیی إبراهيم باشا 
سعد زغلول باشا 
إبراهيم عبد الهادی باشا 
یوسف وهبة باشا 
حسن صبری باشا 
آحمد ماهر باشا 
محمود سامی البارودی باشا 
آحمد نجيب الهلالی باشا 
إسماعيل راغب باشا 
الخديو توفيق باشا 


حسين فخرى باشا 


۳۳ 


ثانيا: ترتيب رؤساء وزراء ما بعد الثورة حسب مجموع المدد التى قضوها كرؤساء للوزارة 


الرئیس جمال عبد الناصر 


د. عاطف صدفی 


2. کمال اخنزوری 
ممدوح سالم 
على صبرى 


الرئيس أنور السادات 


2. فوّاد محيى الدين 
د. مصطفى خليل 


د. محمود فوزى 


د. عبدالعزيز حجازى 


۳۳0 


ثالثا: النرتيب العمومى لرؤساء الوزراء المصريين حسب مجموع الدد النى قضوها كرؤساء للوزارة 


محمد سعيد 

إسماعيل صدقى 

د. كمال الجنزورى 
مدوح سالم 

محمود فهمی النقراشی 
على صبری 

الرئیس آنور السادات 


د. فاد محبی الدین 


محمد توفیق نسیم 


۳۳۹ 


السابع عشر 

الثامن عشر 

التاسع عشر 

العشرون 

الحادى والعشرون 

الثانی والعشرین 

الثالث والعشرین 

الرابع والعشرین 

الخامس والعشرین 

السادس عشر 

السابع عشر 

الثامن عشر 

التاسع عشر د. علی لطفی 
الثلائون كمال حسن على 
احادی والثلائین | عبد الفتاح یحبی 


الثانی والئلائین زکریا محبی الدین 


الرابع والئلانین سعل زغلول 


الخامس والثلائین | محمد صدقی سلیمان 


السابع والئلائین د. عبدالعزيز ححازی 


۳۳۷ 


الثامن والثلاثين 
التاسع والثلائین 
الأربعون 

الحادى والأربعين 
الثانی والأر بعين 


الثاللك والأربعين 


الرابع والأربعين 


الخامس والأربعين 


السادس والأربعين 


۳۳۸ 


عمر الوزارات المصرية فى عهد الخديو إسماعيل 


الخديو توفيق )١(‏ 


\AVA/A/ YA 


۱۳۳۹/۳/۰ 


۱۳۳۹/۹/۹۵ 
۱۸۷۹/۰/۷۸ 
4/۹/1 
۱4۸1/۹/۱4 

IAT /Y/ + 
A۸۲ /1/ 1€ 
۱۸۸۲/۸ ۱ 
۸۸:۸۰ 

مما 
1441/0/1٤‏ 
44/1/۷ 
4۳/1/0 
۸44۳/۱/۱۹ 
1/0 
۲ ۸۵ 
۲ ۱۰۸/۱ 
14۹1/۲/۳ 


1414/4/0۵ 


عمر الوزارات المصرية فى عهد السلطان حسين كامل 
شوم 


عمر الوزارات المصرية فى عهد السلطان فؤاد 
۱۹/۱/۰ 
۱۹۱۹/۹/۹ 
۱۹۱۹/۵/۲۰ 
۱۹14/11/۲۰ 
1/0/1 


۱۳/۳/۹ 


ةفك 
۱۹۳۳/۱/۳۰ 


۱۳/۳/۹۵ 


"1١1/14 


۱۱-۶ 
0/5/1 

225/17 
7/06 
1ض 
۱۹۳۸/۹/۵ 
14۹4/1/۴ 


14۳۰/۱1/۱ 


4110 


4۹1/۱1 


عمر الوزارات المصرية فى عهد الوصاية على الملك فاروق 


تسس و 


عمر الوزارات المصرية فى عهد الملك فاروق 


)٤( النحاس‎ 

محمد محمود (۲) 
محمد محمود (۳) 
محمد محمود (1) 
على ماهر )١(‏ 
حسن صبرى 
حسين سرى )١(‏ 
حسين سرى (۲) 
النحاس (۵) 
النحاس (1) 
أحمد ماهر (۱) 


آحمد ماهر (۲) 
النقراشی(۱) 
صدقی (۳) 
النقراشی (۲) 
إبراهيم عبد الهادی 


ضف 


۹۷/۸/۱ 
AV /11/ 
۱2۳۹/۳۷ 
۱۹۳۸/۹ 
۱2۳۹/۸/۸ 
4/1/۷ 
۱-۵ 
۱2۷۳۱ 
۱۳/۳/۹ 
۱-2-۱۱۳۹ 
۱444/1۰/۸ 
40/۱/10 
4۹40/۲/4 
5 
۱۹ 


841/4 


سرى (۳) 
سرى (4) 
النحاس (۷) 
على ماهر (۳) 
الهلالى )١(‏ 
سرى (8) 
الهلالى (۲) 


عبد الناصر (۳) 
عبد الناصر (4) 
عبد الناصر (۵) 
عبد الناصر (5) 
عبد الناصر (۷) 
عبد الناصر (۸) ۱۸ 
على صبرى (۱) 1189 
علی صبری (۲( ۱۹/۳/۹۵ 


زکریا محبی الدین ۱۵/۱ 
۳۳۲ 


صدقى سليمان 
عبد الناصر )٩(‏ 


عبد الناصر ( ° (١‏ 


)١( فوزی‎ 

فوزی (۲) 

فوزی (۳) 

فوزی (4) 

عزیز صدفی 
السادات (۱) 
السادات (۲) 
حجازی 

مدوح سالم )۱( 
نمدوح سالم (۲) 
مدوح سالم (۳( 
مدوح سالم )٤(‏ 
مدوح سالم (۵) 
مصطفی خلیل (۱) 
مصطفی خلیل (۲) 
السادات (۳) 


۱۳۳ 


۱/۰ 
۱/۹ 


ليل 


لماي 


111 


۱-۶ 


۱4۹1/4/14 


۱۹۳۵/۱/۷ 


۱۳۳۳/۳/۷ 


۱۰۸/۳۳۹ 


21 


۱۱-۷ 


۱۱/۱۳/۹ 


۱۳/۸/۹ 


۱۹۳۷/۱/۳ 


8 


0 


۹4/1/4 


1۹۸۰/0/۱6 


عمر الوزارات المصرية فى عهد الرئيس مبارك 


مبارك 41/1/8 


فواد محبی الدین(۱) 4۲/1/۴ 
فاد محبى الدین(۲) ۱۹۸۳/۸/۳۱ 


كمال حسن على 1 1ك 
على لطفى 1۹۸0/۹/0۵ 


عاطف صدقى )١(‏ 1۸/101 
عاطف صدقى (۲) 4۹/1/17 
عاطف صدقى (۳) 1441/1/14 
كمال الجنزورى 1۹41/1/4 


() لا يمكن إدراج وزارة عاطف عبيد فى هذا الجدول لأن عمرها لم يعرف بعد. 
۳۳ 


دراس فی صناعم القرار السیاسی / كيف اصبحوا وزراء ؟ ! 


الوزراء والعكاهم السياسم 


كما فى الكوميديا السرحية ‏ فإن الکومیدیا السياسية تتمتع هی الأخرى بصور 
مختلفة من المفارقات واللعب على الألفاظ المشتركة أو المتشابهة.. وبدون أن نستغرق 
فى مقدمات نظرية طويلة كفيلة بأن تستوعب كتباً » فسوف ندخل مباشرة إلى الأمثلة 
الكفيلة بأن تلقى لنا الضوء على خبرات سياسية وعقلية نادرة. 

ولنبدا بما حدث عند تشكيل وزارة الدكتور الجنزورى » فعندما انتهى عمرو 
موسى من لقاء رئيس الوزراء سارع إليه الصحفيون المتجمعون فى صالونات مجلس 
الوزراء وسألوه فى صوت واحد ‏ تقريبا ‏ عن الوزارة المرشح لها . وذلك على عادة 
الصحافة مع الرشحین الجدد لدخول الوزارة » وفى منتهى الشقة والجدية أجابهم 
عمرو موسى بأنه مرشح وزيراً للتموين! ! 

اللعب على الألفاظ يمثل الطرف الآخر من عناصر الكوميديا . وكان الشسيخ 
عبدالحميد كشك يجيد التلاعب بالألفاظ حينما يصل بمستمعيه إلى ذروة الحماس 
والاقتناع بالفكرة.. وعلى الرغم من أن لجوء الشيخ كشك إلى مثل هذا السلاح كان 


۳۳۵ 


كفيلاً بتدمير ما بناه من موقف نفسى متصاعد حتى الذروة » فان الأمور كانت تسیر 
معه إلى النهاية. 

من مواقف الشيخ كشك فى هذا المجال ما حدث عندما كان ينتقد شيخ الأزهر 
الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار .. واستغل الشيخ كشك أنه هو وشيخ الأزهر 
يتمتعان بلقب يطلق فى نفس الوقت على نوع من المأكولات الشعبية المحببة إلى 
النفس . وفى ذروة الانفعال وضع لقب الشيخ «بيصار» فى محل مفعول به منصوب 
مستحق للتنوين » وقال: الحمد لله الذى جعلنى «کشکا» ولم يجعلنى «بيصاراً». 

على نفس النمط كان الشيخ كشك يلعب بالألفاظ وهو يسخر من استبشار 
ما یتوقعه الناس من أصناف المعونة الأمريكية من زبد ولبن وسمن حتى وصل إلى 
امین ثم علق بنبرة ساخرة وقال فى أسى شديد: والحبن سيد الأخلاق. 

نعود إلى الشسخصیات السياسية المتميزة بخفة الدم وما ينسب إليها من نكات 
مصنوعة: 
صدقى [وكان آبو غزالة يجلس إلى يسار عاطف صدقی مباشرة فى مجلس الوزراء 
منذ ۱۹۸ وحتى ۰۲۱۹۸۹ وفى أحد الأيام فوجئ أبو غزالة بان عاطف صدقی 
قبيل بدء اجتماع المجلس أخذ يستعرض ورقة عرضها عليه أحد معاونيه وأخذ يقلب 
الورقة وينظر إليها بالنظارة ثم يخلع النظارة ويعود ليلبسها.. وهکذا . ولا طال 
انتظار آبو غزالة لانتهاء عاطف صدقی من أمر هذه الورقة التفت إليه وسأله: فيه 
حاجة ياعاطف بيك؟ فما كان من الدكتور عاطف صدقى إلا أن تنهد براحة شديدة 
وقال: عاطف.. عاطف.. منذ ربع ساعة وأن أحاول أن آتذکر.. ووقع الورقة باسمه 
وبدأ اجتماع مجلس الوزراء. 

ولایزال الدكتور عاطف صدقى يتمتع بالروح السمحة الكريمة والأفق الواسع 
وحب الناس وبالنكتة الطريفة أيضا ء ولا تنسى الصحافة له موقفه منها طيلة 

۳۳۹ 


السنوات التى عمل فيها رئيسا للوزراء » فقد كان يهش للنقد . ويستقبله بروح 
سمحة وذلك على النقيض من موقف غيره ! 

رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور يتمتع هو الآخر بروح فكاهية 
عميقة ‏ وهو يجيد تمثيل كشير من الأدوار » وهو قادر على أن يبث الرعب فى نفس 
محدثه أو مستشيره بسهولة شدیدة ‏ وطبعا فان ما یساعده على هذا هو تمكنه من 
وظيفتى النيابة والمحاماة إلى حد كبير » فضلاً عن أنه من القلائل أو النوادر الذين 
درسوا القانون فى مدرستيه الأنجلوسكسونية والفرنسية . وهكذا فإنه يتمتع بسعة أفق 
قادرة على مساعدته فى خلق الاجواء الدرامية المحببة إلى النفس ‏ ومن ذلك أنه فى 
إحدى جلسات الحلس تساءل كمال الشاذلى فى استتكار عما إذا كان العضو لا 
يشاهد القنوات التليفزيونية الفضائية الأجنبية وما تحفل به.. وهنا سارع الدكتور 
سرور بالرد بدلا من العضو ‏ وقال: لا ياسيدى.. بيتفرج عليها.. وبينبسط كمان. 

ربما أنت الفرصة الآن للحديث عن الرئيس جمال عبد الناصر الذى كان كثيراً ما 
يتجهم للنكتة .. أحياناً لأنه لم يكن عنده استعداد للضحك فى لحظة إلقائها.. 
وأحياناً لأنه لم يفهم النكتة للوهلة الأولى ٠‏ النموذج الأول حدث عند لقائه 
بصحفى كبير اشتهر بسخريته وشاعريته الشديدة » وكان الأصدقاء المقربون للرئیس 
والشاعر يظنون أن اللقاء سوف يعود بالخير على الرجلين.. ولكن العکس هو الذى 
حدث.. وقد اضطر الشاعر إلى اللحوء إلى حيل كثيرة لإضحاك الرئيس دون 
جدوى . ومن هذه الحيل أنه قال للرئيس إنهما أقارب . وعندما سأله الرئیس عن 
السبب أجاب : لأنهما مريضان بنفس المرض (وكان كلاهما مريضاً بالسكر) ! 

النموذج الثانى روى منه فتحی رضوان الکثیر ‏ ومنه أنه أى رضوان - عقب 
على الدستور الصينى بأنه سهل الكسر.. وتساءل عبدالناصر بعد أن ضحك كل 
احاضرین: اذا ؟ ولم يجد فتحی رضوان بداً من أن یقول لأنه (صینی). 

على النقیض من هذا ما یروی عن أول مرة یضحك فیها عبد الناصر بعد نكسة 
۷ كانت الدولة قد نظمت جولات وقوافل للفنانین لزيارة الاقالیم من أجل 
رفع الروح العنوية وعاسك اطبهة الداخلية.. وکان من حظ مدينة دمیاط أن یزورها 

۳۳۷ 


وفد من الفنانين على رأسهم الفنان يوسف وهبی ‏ فبدأ يوسف وهبى يمثل إحدى 
تراجيدياته الخالدة » وفى خلال ربع ساعة كان أحد الأبطال قد توفى » وكان آخر قد 
انتحر » وكانت ثالثة فى سبيلها إلى الموت. هنا وقف أحد المواطنين الدمايطة البسطاء 
وبلهحته الدمياطية المحببة خاطب يوسف وهبى قائلا: بأقول لك إيه ياأستاذ! ! إحنا 
اللی فينا مكفينا.. حبة شكوكو » والنبى! كان المواطن البسيط يعبر عن رغبته فى فن 
شكوكو البهيج بدلا من هذه الفواجع » فى وقت لم يكن الشعب ليتحمل فيه أكثر ما 
جرى له. 

عندما نقلت القصة لعبد الناصر عبر تقارير التنظيمات المنتشرة وقتها كانت أول 
مرة يضحك فیها عبد الناصر بعد یونیو ١19517‏ . ۱ 

ل 


فى أجواء مؤتمر باندونج )١19466(‏ تسبب خطأ بسيط فى عزل أحد سفرائنا 
البارزين من الخدمة.. ولم يكن هذا بالأمر الغريب فى آول الثورة التى كانت تطیح 
بكل شىء لأنفه سبب .. السبب كان رئيس النادى الأهلى ولاعبه الشسهیر صالح 
سلیم... أرجو ألا تتعحب.. فقد كان السفير يقدم أعضاء الوفد لكبار مستقبليهم فى 
مطار الدولة المضيفة » وحینما جاء دور صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة أخطأ 
السفیر وذکر أن اسمه صالح سلیم » وکان صالح وقتها نجما صاعدا فى سماء الكرة 
المصرية.. ولم يكن صلاح سالم ليرضى بأقل من أن يعزل السفیر فى منصبه وفی 
نفس الیوم جراء على هذا اخطاً ! ! 

الكتابات عن ثورة يوليو نفسها كشيراً ما تخلط بين تصرفات صلاح سالم وبين 
تصرفات شقيقه جمال سالم.. وقد وصل الأمر إلى أن النبذة المكتوبة على غلاف 
أحد هذه الكتب نسبت تصرفات صلاح سالم إلى شقيقه جمال رغم وجود 
الاختلانات بالطبع بين كل منهما.. وإن كان الذكاء والعصبية من صفاتهما المشتركة. 

لا 


كثيرا ما تطلق أوصاف جميلة على بعض الشخصيات دون أن يكون مدلول هذه 
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الأوصاف واحداً.. أبرز نموذج لذلك تعبير «رجل الساعة» يطلق التعبیر على آدیبنا 
الروائى العظيم نجيب محفوظ لأنه منضبط ماما كالساعة . لكنه استعمل من قبل فى 
وصف وزير خارجية ورئيس وزراء مصری سابق هو الدكتور محمود فوزى كما 
استعمل فى وصف نائب رئيس الجمهورية حسين الشافعى.. وكان القصد بهذا 
الوصف خبیثا بعض الشیء ‏ فقد كان المعنى المقصود أنه لا يقدم... ولا يؤخر. 

ومن الطريف أن هذين الرجلين حسين الشافعى ومحمود فوزى قد عملا نائبين 
للرئيس السادات » بل جاء الوقت الذى عملا فيه معاً فى هذا المنصب حيث عمل 
حسين الشافعى منذ بداية فترة الرئيس السادات وحتى ۱۹۷۵ ۰ كذلك عمل الدكتور 
محمود فوزى منذ يناير ۱۹۷۲ وحتى استقال فى ١91/5‏ . 
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من آبرز السياسيين الظرفاء فى العصر الحديث الشيخ أحمد حسن الباقورى . 
وهو صاحب القولة الخالدة : « إن الوزير يفقد نصف عقله يوم استوزاره ويفقد 
النصف الآخر عند خروجه من الوزارة». وفى رواية أخرى أن قائل هذه العبارة هو 
السياسى البارز أحمد نجيب الهلالى رئيس الوزراء قبل الثورة. 

اختير الشيخ الباقورى عضواً فى بعثة الحج الرسمية برئاسة إبراهيم عبد الهادى 
باشا كتعويض له عن ظلمه فى انتخابات مجلس النواب فى منتصف الأربعينيات 
وكان على وشك الفوز لولا تدخل الحكومة . ولاحظ الباقورى أن كل أعضاء البعثة 
(شأن بعثاتنا الآن) رؤساء » فأخذ يسأل عن إمكانية طبع كارت له » ولا سئل عن 
الصيغة التى يريدها تحت اسمه فى الكارت قال: «المدرس بالأزهر وأعضاء بعثة 
الحج المصرية».. استنكر السامعون أن يخطئ الشيخ فى اللغة العربية ويستعمل 
«الجمع» بدلا من «المفرد» . ولكن الشيخ الباقورى صمم على رأيه لأن كل البعثة 
كانوا رؤساء » وكان هو الوحيد الذى يمكن أن يطلق عليه وصف «أعضاء البعثة». 
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حدث للشيخ الباقورى موقف ماثل بعد الثورة . إذ وجد أن سعظم أعضاء 
مجلس الوزراء (حين أصبح معظمهم عسكريين) يضيفون بعد رتبهم العسكرية 
الحرف (أ.ح.) للدلالة على حصولهم على شهادة كلية أركان الحرب.. فما كان من 
الشيخ الباقوری إلا أن وقع ذات مرة معهم باسم أ.ح. الباقورى » وتعجب هؤلاء 
وظنوه قد أخطأ فى تقلیدهم ‏ لكنه ابتسم وقال: إن هذا هو اختصار اسمه «أحمد 
حسن» » وهو الأحق منهم جميعاً بهذين الحرفين... إذا كان الأمر أمر اختصارات! 

0 

لا يذكر الشیخ الباقوری إلا ويذكرصديقه الحميم الهندس أحمد عبده الشرباصی 
عميد وزراء الأشغال .. كان قد اعترل الحياة السياسية ومناصب الدولة التنفيذية 
عندما توفی أحد آقربائه القربین » وفی الیوم التالی للوفاة زاره الرئیس عبد الناصر 
بنفسه فى منزله للعزاء » فقد كانت العلاقة بين الرجلین لا تسمح بأقل من هذا.. 
وطبعا كما يحدث بين أى صدیقین حمیمین قال الشرباصی لعبد الناصر: ناذا آتعبت 
نفسك؟ واستنکر عبدالناصر على صديقه مثل هذا التعبیر.. ولکن الشرباصی آوضح 
لعبد الناصر السبب الذی دفعه إلى هذا القول.. وأنه - أى عبد الناصر - سيفاجاً فى 
الصباح التالی مب‌اشرة باکوام من التقاریر من کافة آنحاء الجمهورية بأن عبد الناصر 
عرض على الشرباصی رئاسة الوزارة ولکن الشرباصی اعتذر لعبد الناصر ورفض.. 
طبعا استنکر عبد الناصر على الشرباصی مثل هذا القول لأن ما بینهما آفوی من مثل 
هذه المؤامرات التی یدبرها الطامعون فى الکراسی التقدمة ولا یفتآون یدسون لمن هم 
قریسین من قلب الرئیس.. ولکن المفاجأة كانت أن عبد الناصر فوجئ فى الصباح 
التالی بكل التقارير تكرر بالفعل هذه الشائعة المختلقة تماما.. وما كان من عبدالناصر 
إلا أن استدعى معاونيه وعنفهم لأنه يعرف حقيقة الشائعة من الأمس!! ومن 


الشرباصى نفسه!! 
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حدث للشيخ الباقورى موقف ماثل بعد الثورة . إذ وجد أن سعظم أعضاء 
مجلس الوزراء (حين أصبح معظمهم عسكريين) يضيفون بعد رتبهم العسكرية 
الحرف (أ.ح.) للدلالة على حصولهم على شهادة كلية أركان الحرب.. فما كان من 
الشيخ الباقوری إلا أن وقع ذات مرة معهم باسم أ.ح. الباقورى » وتعجب هؤلاء 
وظنوه قد أخطأ فى تقلیدهم ‏ لكنه ابتسم وقال: إن هذا هو اختصار اسمه «أحمد 
حسن» » وهو الأحق منهم جميعاً بهذين الحرفين... إذا كان الأمر أمر اختصارات! 
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لا يذكر الشیخ الباقوری إلا ويذكرصديقه الحميم الهندس أحمد عبده الشرباصی 
عميد وزراء الأشغال .. كان قد اعترل الحياة السياسية ومناصب الدولة التنفيذية 
عندما توفی أحد آقربائه القربین » وفی الیوم التالی للوفاة زاره الرئیس عبد الناصر 
بنفسه فى منزله للعزاء » فقد كانت العلاقة بين الرجلین لا تسمح بأقل من هذا.. 
وطبعا كما يحدث بين أى صدیقین حمیمین قال الشرباصی لعبد الناصر: ناذا آتعبت 
نفسك؟ واستنکر عبدالناصر على صديقه مثل هذا التعبیر.. ولکن الشرباصی آوضح 
لعبد الناصر السبب الذی دفعه إلى هذا القول.. وأنه - أى عبد الناصر - سيفاجاً فى 
الصباح التالی مب‌اشرة باکوام من التقاریر من کافة آنحاء الجمهورية بأن عبد الناصر 
عرض على الشرباصی رئاسة الوزارة ولکن الشرباصی اعتذر لعبد الناصر ورفض.. 
طبعا استنکر عبد الناصر على الشرباصی مثل هذا القول لأن ما بینهما آفوی من مثل 
هذه المؤامرات التی یدبرها الطامعون فى الکراسی التقدمة ولا یفتآون یدسون لمن هم 
قریسین من قلب الرئیس.. ولکن المفاجأة كانت أن عبد الناصر فوجئ فى الصباح 
التالی بكل التقارير تكرر بالفعل هذه الشائعة المختلقة تماما.. وما كان من عبدالناصر 
إلا أن استدعى معاونيه وعنفهم لأنه يعرف حقيقة الشائعة من الأمس!! ومن 


الشرباصى نفسه!! 
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وربا لو أن الشرباصى لم يتحسب للموقف لكان قد أصيب ببعض رذاذ الشائعة 
مهما حاول أن ينفى التهمة عن نفسه! فمن ذا الذى يستطيع أن يزعم هذا الزعم إلا 
صاحب الشأن (أو المصلحة) نفسه. 
ل 
القصة التالية حقيقية تجمع بين الدراما والكوميديا بطريقة قاسية ‏ وصاحبها أحد 
الضباط من دفعة تولى كثيرون من خريجيها مناصب سياسية رفيعة فى الدولة.. أراد 
هذا الضابط استشمار أمواله فى وقت من الأوقات وكان تشغيل التاكسيات أحد 
الأعمال المربحة . فاشترى سيارتين وخصص إحداهما للعمل كتاكسى فى جنوب 
القاهرة . والأخرى فى شمال القاهرة واستأجر سائقاً لكل سيارة.. وفى يوم من الأيام 
وقع حادث تصادم مروع فى غمرة.. كانت المفاجأة أن السيارتين المتصادمتين ملك 
لشخص واحد هو صاحبنا الضابط الذى وضع كل ثروته فى السيارتين! ! 
ل 
بعض الشخصيات السياسية تتمتع بوقار تحسد عليه.. من هؤلاء الدكتورة آمال 
عثمان وكيلة مجلس الشعب الآن . من النادر إن لم يكن من المستحيل أن يستخفها 
الطرب » لكن حدث آنه عند لقائها بأبناء دائرة الدقى لمناقشة مشكلاتهم أن وقف 
أحد التجار البارزين من أبناء البلد (الكبار) يطلب من الوزيرة النائبة آن تقدم 
لمواطنيها خدمة مع مصلحة الضرائب فقد آنعبته وأجهدته خصوصا مع الأسلوب 
الفظ والصعب الذى يعانون منه والذى استوردته المصلحة من الخارج.. سألت 
الوزيرة باهتمام شديد عن هذا الأسلوب الضرائبى الستورد ومن أين وكيف يتم 
استيراده ؟ المفاجأة كانت فى رد التاجر الكبير ببديهة سريعة أن الأسلوب مستورد من 
يوغوسلافيا واسمه التقدير السوغوسلافی!! ولم تتمالك الوزيرة نفسها من الضحك 
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لأن التاجر ابن البلد كان يقصد التقدير الجزافى » وهو ما تلجأ إليه الضرائب عادة 
عندما لا يتقدم المولون بإقرارتهم الضريبية بالتفصیل ! 

ونأتى إلى الطرائف السياسية التى كانت نتيجة حتمية لتطبیق بعض القوانين أو 
الأحكام القضائية . وفى هذه الجزئية تحضرنى واقعتان مهمتان.. 

عند تطبيق قانون الإصلاح الزراعى للمرة الأولى تم تحديد الحد الأقصى للملكية 
بمائتى فدان .. وحدث فى اليوم التالى لتطبيق القانون أن التقت مجموعة من 
الأصدقاء القدامى وتأخر أحمد الألفى عطية عن الحسضور رغم أنه كان الداعى إلى 
حفل العشاء » هنا قال كامل الشناوى لإحسان عبد القدوس: إن صديقك أحمد 
المتينى قد اتصل تليفونيا واعتذر عن التأخير بعض الوقت . تعجب إحسان 
عبدالقدوس وسأل عمن يكون أحمد التینی هذا ؟ لأنه لا يعرف أحداً بهذا الاسم 
(طبعا لم يكن اللواء أحمد شوقی المتينى محافظ أسوان فيما بعد قد اشتهر أو تولى 
مناصب رسمية بعد).. ولكن كامل الشناوى استنكر على إحسان أن يتنكر لأصدقائه 
بهذه الطريقة خصوصا أن الرجل قد دعاهم على العشاء فى ذلك اليوم » ولا طالت 
الحيرة بإحسان عبد القدوس قال له كامل الشناوى فى بساطة : ألم يتم تحديد الملكية 
اليوم ؟ فأجابه نعم » قال الشناوى : وهكذا فإن الألفى لم يعد من الممكن أن بحتفظ 
باسم الألفى . وأقصى ما يمكنه أن يكون أحمد التینی!! 

الواقعة الثانية حدشت فى آعقاب محاكمات الشورة التى رأسها عبداللطيف 
البغدادى.. ففى أثناء محاكمة الدكتور محمد زكى عبد المتعال فوجئ البغدادى 
وأعضاء المحكمة بتحامل الدكتور محمد زكى عبد المتعال على الوفد وحكومة الوفد 
على الرغم من أنه كان وزيراً وفدیاً فى حكومة النحاس الاخيرة (۱۹۵۰) لكنه 
اختلف واستقال وكان فى أثناء المحكمة واعياً جداً لكل ما يدين الوفد بتفصيلات 
دقيقة » ولم يفعل زكى عبدالمتعال هذا مع الوفد فقط ولكنه فعله مع زميله الدكتور 
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السنهورى . وبرر هذا آمام المحكمة بأنهما تنافسا فى الشلائینیات على منصب 
آکادیمی. فما كان من البغدادی إلا أن قال له فى وسط المحاكمة ما معناه : ياه.. هل 
قلبك أسود لهذه الدرجة ؟ وبحكم وطنية البغدادى وثقافته وأخلاقه وجد أنه لابد له 
أن يقتص من موقف زكى عبد التعال » وهكذا لجأ إلى نصوص القانون الرومانی 
التى كانت تعاقب المواطنين بإسقاط المواطنة عنهم إذا أساءوا للوطنية.. وهكذا حكم 
البغدادى على زكى عبد المتعال بإسقاط المواطنة.. بعد أن انتهت المحاكمات سمى 
زكى عبد المتعال باشا نفسه باسم محمد زكى عبد التعال سابقاً. الواقعة على هذا 
النحو رواها البغدادى بنفسه.. ولكن بعض الذين حضروا وقائع هذه الفسترة يقولون 
إن المعنى بها كان كامل القاويش محافظ العاصمة وليس زكى عبد المتعال.. 


على كل حال يبقى المغزى .. وهو «سابقا». 


و 


المحتويات 


الباب الأول :الوزراء والنتخین لطبيعيی Ea‏ 


٠‏ الفصلالأول: 


هل كان کل الورراء باشوات ؟ و مهم که و 


۰ المصل الشانی : 


تعاقب الوزراء الحفوقين SA BES‏ 
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الوزراء الأعضاء فى مجمع اللفيّ العريي” 
٠‏ الفصل السادس : 
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: المصل الثالث‎ ٠ 
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الباب الثالث : من أجل اللقب ومن أجل الأشخاص 0000 
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نمانین رؤساء وزراء مع إيقاف التثفیك ممم قات كلامو مطل اس و وی 
» الفصل الثانى : 

الوزارات , الممصلي, . والوزارات المؤقدم ا 
ه الفصل الثالث : 

نموذج لوزارة شكلت ولم تكلف بالحكم e‏ 
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كيف تطور تشكيل وزارة الشعب الأولى من صورة إلى صورة 
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: المصل الشانی‎ ٠ 
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فهرس الجداول 


ه الذين دخلوا الوزارة وهم أفندية فقط VA lies eee‏ 
۰ الذين دخلوا الوزارة وهم بكوات أ و aes‏ اق وه لها فو قوق كملا امه انع له اوه 6م40 | ۳۳ 
ه الذين وصلوا إلى منصب الوزارة وهم لا یزالون بکوات فیما قبل ثورة ۱۹۱۹ 2 ۲۲ 


هه الحشوقیون والوزارة 
جدول (۱) بعض الوزراء الحقوقیون مرتبین تبعأ لتواریخ تخرجهم فى كلية 


الحقوق وتواريخ وصولهم إلى المناصب الوزارية RAA‏ ا ا 
جدول (۲) بعض الوزراء خريجى كلية الحقوف مرتبين تبعا لتاريخ وصولهم 
إلى الوزارة فيما قبل الثورة مع ذكر تاريخ ودفعة تخرج كل منهم ب 
جدول (۲) نماد ج لبعض خريجى الحقوق الذین تولوا الوزارة فیما بعد الثورة 
مرتبین حسب دفعات تخرجهم مع ذكر تاريخ تولیهم الوزارة 14 
جدول )٤(‏ ترتیب بعض الوزراء الحقوفيين الذين تولوا الوزارة بعد الثورة 
حسب تاريخ توليهم الوزارة مع ذكر دفعاتهم Û AROS AG‏ 
أولا؛ الوزراء الذين اختيروا لعضوية الجمع وهم یشفلون منصب الوزارة si‏ ۲ 
ثانيا: الوزراء الذاین وصلوا إلى عضوية الجمع قيل أن یصلوا إلى منصب الوزارة ۷۵ 
ثالثا: الوزراء السابقون الذين اختيروا لعضوية المجمع ا O‏ 
رابعا: الوزارء السابقون الذين اختيروا لعضوية المجمع ثم أصبحوا وزراء 
فیما بعد ذلك مرة أخرى اح خبط لوا RLS RAS‏ لد ا الل ع وال VU‏ 
« الوزراء الذين نالوا جائزة الدولة التقديرية فى الآداب SRE‏ ۷۸ 
ه الوزراء الذین نالوا جائزة الدولة التقديرية فى المنون 017028 ۰۰ ۷۸ 
۰ الوزراء الذين نالوا جانره الدولة التضديرية فى العلوم الاجتماعية sesssesssesssenune‏ 0 ۷۸ 
© رؤساء البرلمانات الذين نالوا جانرة الدولة التضديرية فى العلوم الاجتماعية is‏ ۷۵۹ 
٠‏ نموذج لوزارة شکلت ولم تکلف بالحکم 0000 0 ای یر :۱۳۵ 
ه الذين شارکوا فى أكبر عدد من الوزارات بعد الثورة ۱۱ 
«الذين شارکوا فى أكبر عدد من الوزارات فيما قبل الثورة a‏ تن ۰3 :۳۲ 
۰ الذين تولوا أكبر عدد من الوزارات بعد الثورة a E‏ ۱۷۸۰ 
۰ الذين تولوا أكبر عدد من الوزارات قبل الثورة SRS SRS‏ ۱۷ 
۰ الذی, صعدوا إلى مناصب اعلی قبل أن یقضوا عهد وزارة كاملة ی ما 


۳:۷ 


ه ثلاثة توفوا ولم يكملوا عهد أول وزارة التى اشتركوا فيها EAR‏ 
ه الذين استقالوا من الوزارة قبل أن يكملوا فترة وزارة واحدة is‏ 
ه الذين اعترئوا مناصبهم قبل أن يتموا عهد وزارة واحدة O‏ 
« الذين اختيروا للوزارة فى أثناء عهد وزارة قائمة ویقوا إلى نهاية عهدها فقط 

© نواب الوزراء الذين لم يصلوا إلى منصب الوزير ع ا قار ا URS‏ 
۰ الوزراء الذين اقتصر توليهم للوزارة على وزارة واحدة SÎ‏ 0 00 
٠‏ نائب الوزير الذى اشترك فى وزارة واحدة فقط a RRS‏ 
ه جدول مقارن.. أعمار وتواريخ تخرج وفترات شيوخ الأزهر REDRESS‏ 
« ترتيب رؤساء وزارء ما قبل الثورة حسب مجموع المدد التى فضوها كرؤساء 


٠‏ الترتيب العمومى لرؤساء الوزراء المصريين حسب مجموع المدد التى 

قضوها كرؤساء للوزارة و الحو و امت ره 
ه عمر الوزارات المصرية فى عهد الخديو إسماعيل ا و 
٠ه‏ عمرالوزارات فى عهد الخديو توفیق ۳ 
٠‏ عمر الوزارات المصرية فى عهد السلطان حسين كامل ا و 
ه عمر الوزارات الضرية فى عهد السلطان فوا ادال ل یا 
ه عمر الوزارات المصرية فى عهد الملك فؤاد E‏ ل وس 
© عمر الوزارات الصرية فى عهد الوصاية على الملك فاروق ی 
ه عمر السوزارات المصرية فى عهد الملك فاروق o‏ 
ه عمر الوزارات المصرية فى بداية عهد الثورة ا رح ا ا امم 
ه عمر الوزارات المصرية فى عهد الرئيس عبد التاصر 0 0 
» عمر الوزارات المصرية فى عهد الرئیس السادات SAS‏ ی و 
»© عمر الوزارات المصرية فى عهد الرنیس ميارك ا اج 
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